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القرضاوي يفتي بوجوب اعتماد النظام الرئاسي خدمة لـ{أمير المؤمنين» أردوغان

} إســطنبول – أثارت الفتـــوى التي أصدرها 
الاتحـــاد العالمـــي لعلمـــاء المســـلمين الذي 
يرأسه يوسف القرضاوي بأن النظام الرئاسي 
هو الذي يتواءم مع الشـــريعة الإســـلامية، في 
ســـياق دعمه لحملـــة الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان فـــي تجميع الســـلطات بيده، 
موجة من النقد الحاد والســـخرية بين نشطاء 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي وبيـــن مفكرين 
معـــارض  بعضهـــا  إســـلامية  وشـــخصيات 

للاتحاد والبعض الآخر مقرّب منه.
وأصـــدر الاتحـــاد بيانا داعمـــا لتركيا في 
الخلاف القائم بينها وبين هولندا على خلفية 
رفض أمســـتردام حملات دعائيـــة تركية على 

أراضيها.
وجاء في البيان أن الاتحاد يدعو ”للوقوف 
مـــع تركيـــا والتضامـــن التام معهـــا في حق 
مواطنيها في اللقاء بساســـتهم والتعبير عن 

رأيهم في الدول التـــي يقيمون بها. وبخاصة 
أن النظام الذي يدعو إليه أردوغان هو النظام 
الذي يتفق مع التعاليم الإسلامية التي تجعل 
أميـــر المؤمنين أو الرئيس الأعلى هو رقم (1) 

في السلطة“.
واعتبر متابعـــون لتصريحات القرضاوي 
أن الرجل قصر أنشـــطة الاتحاد على الفتاوى 
الجاهزة التي تهدف إلى كسب ثقة الدول التي 
تســـتضيف هـــذه المؤسســـة الإخوانية بدءا 
من قطـــر وصولا إلى تركيا التـــي تحولت في 
السنتين الأخيرتين إلى قبلة لقيادات إخوانية 

هاربة من أحكام قضائية في بلدانها.
وأشار هؤلاء المتابعون إلى أن القرضاوي 
اختصر رؤية الشريعة الإسلامية في نظام حكم 
علـــى مقاس الرئيس التركي الذي يعيش حالة 
مـــن العداء تجاه محيطه العربي والأوروبي لا 
تعبر بأيّ شكل عن سماحة الإسلام متسائلين 

”كيـــف يقبل القرضاوي الإســـاءة للدين بربطه 
بشخصية مثيرة للخلاف“.

وهذه ليســـت المـــرة الأولى التـــي يصدر 
فيها القرضاوي بيانا مســـاندا لأردوغان فقد 
ســـبق أن أصدرا بيانا مثيرا للاستغراب بعد 
فشل محاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي في 
15 يوليو 2016 أوحى فيـــه بأن الملائكة تدعم 

أردوغان.
وفـــي ذروة الخلاف بين أنقرة وموســـكو 
التي شددت مقاطعتها للمنتجات التركية أفتى 
القرضاوي ”بوجوب دعـــم المنتجات التركية 

واقتصادها بكل الوسائل المتاحة“.
ولم يعرف عن رئيس الاتحاد العام لعلماء 
المســـلمين انتصـــاره للنظـــام الرئاســـي فقد 
عارض بشـــدة تعديلات كان الرئيس المصري 
الأســـبق حســـني مبارك دعا لها في 2004. كما 
حمـــل بقوة على الاســـتفتاء علـــى التعديلات 

الدستورية في 2014 وأفتى القرضاوي بحرمة 
المشـــاركة في ذلك الاستفتاء، معتبرًا أنه نوع 
من ”التعاون على الإثم والعدوان“، كونه يقوّي 
ويدّعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 

الذي أطاح بجماعة الإخوان في 2013.
وتســـاءل ناشـــط من تونس ”هل ســـيفتي 
القرضـــاوي بحرمـــة النظـــام البرلماني الذي 
فرضتـــه حركة النهضة الإســـلامية في تونس 
والذي يعمل رئيسها راشد الغنوشي نائبا له 
في اتحاد علماء المســـلمين، أم أنه لا يتكلم إلا 
حسب مصالح الجهة التي تطلب منه الفتوى“.

ونأت شخصيات إســـلامية محسوبة على 
الاتحاد بنفســـها عن فتـــوى القرضاوي التي 
تنصّـــب أردوغـــان أميرا للمؤمنيـــن. فقد تبرأ 
من البيان جاســـر عودة عضـــو مجلس أمناء 
الاتحـــاد الذي قال إن البيان لم تتم استشـــارة 

أعضاء الاتحاد حوله وتمّ نشره دون علمهم.

واعتبر عصام تليمة مدير مكتب القرضاوى 
السابق بأن ”البيان بالأساس لا داعي له فهي 
قضيـــة سياســـية دوليـــة وليـــس مطلوبا من 

الاتحاد أن يدلى بدلوه في كل قضية“.
وأكـــد محيي عيســـى القيـــادي الإخواني 
الســـابق أن فتوى القرضاوي تعد خلطًا للدين 
بالسياســـة ممـــا يفســـد الدين ويســـيء إلى 

أتباعه.
وتوقـــع مراقبون أن يقود هـــذا البيان إلى 
فرز داخل الاتحاد بعد أن تأكدت بشكل واضح 
أجندته السياســـية وارتهانه لجماعة الإخوان 
وداعميهـــا، كما توقعـــوا أن تتفجر الخلافات 

داخله أكثر.
ه  وكان الشـــيخ الموريتاني عبدالله بن بيَّ
قد انســـحب مـــن الاتحاد علـــى خلفية خروج 
الاتحاد عن الدور الديني وتركيزه على النشاط 

السياسي.
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● رغبة واشنطن في هندسة العلاقات بين القاهرة والرياض تصطدم بعقبة موسكو

● سخرية واسعة من فتاوى تحت الطلب لاتحاد إخواني يغير مواقفه حسب الدول الحاضنة

رسائل مصرية حذرة تجاه التحالف السعودي الأميركي
} طهــران - وجه نـــواب إيرانيون انتقادات 
متعلقة بالاعتقـــالات بحق صحافيين ومديري 
حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي قبل 
الانتخابات الرئاســـية في مايو المقبل. وطال 
أحد الانتقادات الحرس الثوري بشكل مباشر 

في رسالة نشرها نائب إصلاحي السبت.
وتأتي هذه الاعتقالات في وقت ازدادت فيه 
موجة النقد للسياســـات الداخلية والخارجية 
لطهران التي يعيش شـــعبها وضعا اقتصاديا 
صعبا، فضلا عن إحكام المتشددين سيطرتهم 

على الحياة العامة.
واســـتهدفت الاعتقالات في الأيام الأخيرة 
أشـــخاصا لم تتم تســـميتهم يديـــرون قنوات 
على تطبيـــق تليغرام للتراســـل الفوري تدعم 
الإصلاحيين وحكومة الرئيس حسن روحاني 

المعتدلة.
واعتقلـــت الســـلطات أيضـــا الصحافيين 
البارزين إحسان مازانداراني ومراد ساغافي. 
وكتـــب النائـــب الإصلاحي محمـــود صادقي 
رســـالة مفتوحـــة إلـــى القائد العـــام للحرس 
الثوري محمد علي جعفري يدعو فيها الحرس 

للبقاء بعيدا عن السياسة.
وقال صادقي في الرســـالة التي نشـــرتها 
وكالـــة ”إيلنـــا“ العمالية إن ”بعـــض الأحداث 
فـــي الأيـــام الأخيـــرة بمـــا فيهـــا الاعتقالات 
المتزامنة لمديري قنوات تليغرام المقربة من 
الإصلاحيين والداعمين للحكومة والتي قامت 
بهـــا في الظاهـــر ذراع المخابرات في الحرس 

الثوري أثارت موجة قلق في المجتمع“.
وانتقد نـــواب آخرون أيضا الاعتقالات في 

رسائل مفتوحة نشرت خلال الأيام الماضية.
وهـــدد النائـــب المحافـــظ المعتـــدل علي 
مطهري بالسعي لمقاضاة وزير الاستخبارات 

إذا لم يقدم تفاصيل عن الاعتقالات.
ويدير الحرس الثوري جهاز اســـتخبارات 
خاصا به بشكل مســـتقل عن الحكومة يرتبط 
مباشرة بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وتحـــول تطبيق تليغرام الذي يســـتخدمه 
حوالي 20 مليـــون إيراني إلـــى الموقع الأول 
للنقاشـــات السياســـية فـــي بلـــد يحظـــر فيه 

استخدام موقعي فيسبوك وتويتر.
وحاولت السلطات السيطرة على التطبيق 
من خـــلال مطالبة القنوات التي تملك أكثر من 

خمسة آلاف متابع بالتسجيل لدى الحكومة.
وزاد المتشـــددون من ضغوطهم على دعاة 
الإصلاح بمن في ذلك أبناء الآباء المؤسســـين 
وأحفادهـــم مثلمـــا جـــرى مـــع نجل آيـــة الله 
الخمينـــي المرشـــد الأول للثورة ومـــع أبناء 
الرئيس الأســـبق هاشـــمي رفســـنجاني الذي 
توفـــي منذ أســـابيع، فضلا عن نجـــل آية الله 
حســـين منتظري مرشـــد الثورة الـــذي خلف 

الخميني قبل أن يطيح به التيار المتشدد.
ونشرت صحيفة إصلاحية السبت أن فائزة 
هاشـــمي ابنة رفسنجاني حكم عليها بالسجن 
بعد  ستة أشهر مجددا بتهمة ”نشر الأكاذيب“ 

أن وجّهت اتهامات إلى القضاء بالفساد.

إيران تستبق الانتخابات 

باعتقالات واسعة

} القاهــرة - أكّـــدت مصادر دبلوماســـية في 
القاهرة أن مصر عازمة على استعادة علاقتها 
القويـــة مـــع الســـعودية انطلاقا مـــن الرغبة 
المشـــتركة فـــي التعامل مع بعـــض القضايا 
برؤيـــة متقاربة تحفظ للدولتيـــن مصالحهما 
الاستراتيجية وتجعل منهما محورا مهمّا في 

التطورات المنتظرة في المنطقة.
وأشـــارت المصادر لـ“العرب“ إلى أن رغبة 
مصر في الاحتفاظ بعلاقة قوية مع السعودية 
التحالـــف  وراء  آليـــا  اصطفافهـــا  تعنـــي  لا 
الســـعودي الأميركي لتطويق إيران، وأنها ما 
تزال تتابع بحذر أفكار واشـــنطن بشـــأن بناء 
هذا التحالف تحسبا لأي ارتباك قد يحدث في 

استراتيجية واشنطن. 
باســـم  المتحـــدث  أبوزيـــد  أحمـــد  وكان 
علـــى  الجمعـــة  أكـــد  المصريـــة  الخارجيـــة 
القاهـــرة  بيـــن  العلاقـــات  ”اســـتراتيجية“ 
والريـــاض، نافيـــا أن يكـــون قـــد اعتراها أيّ 
اهتـــزاز، ومتهمـــا إيران بـــأن تدخلاتها تؤثر 

بشكل سلبي على دول المنطقة. 
واعتبر متابعون للشـــأن المصري أن هذا 
فـــي النقاش حول  التصريح ”انخـــراط ذكي“ 
بناء تحالف عربي أميركي ضد إيران، لكن دون 
أن يفصح المسؤول المصري عن موقف بلاده، 
وقد ترك الباب مفتوحا للتفاعل المستقبلي مع 

هذا التحالف. 
وأشـــار المتابعـــون إلـــى أن تصريحـــات 
أبوزيـــد المتزامنة مع اســـتقبال ترامب لوليّ 
وليّ العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
فـــي واشـــنطن والجدل حـــول تطويـــق إيران 
هـــي بمثابـــة رســـائل مصرية حـــذرة توحي 
بالاســـتعداد للتعاطـــي مـــع فكـــرة التحالـــف 

الجديد، لكنها تحتاج إلى وقت.
ولفتوا إلى أن مصر التي اتخذت مســـافة 
مـــن السياســـة الأميركيـــة في فتـــرة الرئيس 
الســـابق بـــاراك أوبامـــا بعـــد أن اســـتخدم 
المساعدات ورقة ضغط ضد القاهرة في ملف 
الإخوان، ما تـــزال تنتظر إجراءات لبناء الثقة 
صادرة عـــن إدارة دونالد ترامب، وتلك خطوة 
مهمـــة لدعم العلاقات الثنائية قبل التفكير في 

الانضواء تحت تحالف أوسع. 
ورشـــحت معلومات من مصـــادر مصرية 
تفيد بأن التقارب الثنائي مع السعودية يسير 
بوتيـــرة جيدة وبرزت أولى علاماته الإيجابية 
عندما قررت الرياض اســـتئناف شركة أرامكو 
ضخ كميات من النفـــط متفق عليها منذ فترة، 
وتوقفت قبل خمســـة أشهر، عقب تصاعد حدة 

الخلاف بيـــن البلدين حول الموقف من الأزمة 
السورية. 

وتزامن عودة ضخ النفط السعودي لمصر 
مع زيارة الأمير محمد بن ســـلمان لواشـــنطن 
جعل بعض الدوائر السياســـية فـــي القاهرة 
تميل إلى أن هندســـة العلاقات بيـــن البلدين 
لـــن تكـــون بعيدة عـــن التصـــورات الأميركية 
للمنطقة، الأمر الذي يشـــي بأن التحســـن من 
الضروري أن يأتي عبر نافذة واشـــنطن وعلى 
قاعدة الموقـــف من إيران التي من المرجح أن 

تتعرض لمزيد من التطويق. 
ويفصـــل خبراء ومحللـــون مصريون بين 
مســـار التحالف ضد إيران ومســـار العلاقات 
المصرية السعودية، معتبرين أن الأول يحتاج 
إلى وقت لاختبار جديته وأهدافه، فيما الثاني 
هو ضرورة اســـتراتيجية لمصـــر والمنطقة، 
خاصـــة أن القاهرة التي تقر بالدعم الخليجي 
الكبيـــر الذي حصلـــت عليه منذ ثـــورة يوليو 
2013 كانت اقترحت بناء قوة عربية مشـــتركة 

لحماية الأمن الإقليمي. 
وقال محمـــد مجاهد الزيات وكيل ســـابق 
إن  في جهاز المخابرات المصـــري لـ“العرب“ 
العلاقـــات بين الريـــاض والقاهرة متشـــابكة 

ومتداخلة ويمكن تحسينها من خلال التوافق 
في ملفات عديدة لأن موضوع شـــحنات النفط 
من شـــركة لا يعد مؤشـــرا كافيا علـــى مباركة 

القاهرة لأيّ تحالف يستهدف طهران.
وذهـــب البعـــض مـــن المراقبيـــن إلى أن 
التوافـــق حول أزمـــة مثل ســـوريا ربما يكون 
ركيـــزة بيـــن مصـــر والســـعودية والولايات 
المتحـــدة، لكنه قد يضع الموقف المصري في 
تناقـــض مع روســـيا التي كلمـــا تتقدم خطوة 
نحـــو القاهرة لحقت بها خطـــوة أخرى تقرّب 

الأخيرة من واشنطن. 
هنـــاك  بالفعـــل  أنـــه  الزيـــات  وأوضـــح 
محاولات لضم القاهرة ضمن منظومة إقليمية 
تكـــون في الواجهة منها الرياض وواشـــنطن 
لتطويـــق إيران معتبرا أنه ليس بالضرورة أن 
تنجـــح هذه المحـــاولات لأن ثمة ملفات أخرى 
تشـــترك فيها القاهـــرة مع موســـكو وأوروبا 
وتجعـــل مصـــر بطيئة نســـبيا نحـــو التوجه 

الأميركي.
الأوراق  أن  المتابعيـــن  بعـــض  ويعتقـــد 
التي تملكها مصـــر الآن تمنحها أفضلية، لكن 
تجعلهـــا تســـير بحذر شـــديد خشـــية أن تقع 
في شـــرك بعـــض القضايا الحرجـــة لأنها في 

لحظة معينة سوف تكون مضطرة إلى تحديد 
خياراتها بوضوح. 

أصبحـــت  الجهـــات  بعـــض  نظـــر  وفـــي 
القاهـــرة مطالبة باتخـــاذ مواقف محددة نحو 
عمق تحالفها مع موســـكو وتجـــاه إيران لأن 
التصريحات الرســـمية الغامضـــة والمطاطة 
أحيانـــا لـــن تكـــون مريحة لكل من واشـــنطن 
والرياض، خاصة إذا تم تدشين تحالف عربي 
برعايـــة أميركيـــة يكون جزء مـــن أهدافه لجم 

إيران ووقف زحف روسيا على المنطقة. 
وأشـــار الزيات لـ“العـــرب“ إلى أنه لا تزال 
هناك تباينات في الرؤى بين الأطراف الثلاثة 
(مصر والســـعودية والولايـــات المتحدة)، في 
ملفات مثل سوريا واليمن وليبيا، ومنها على 
ســـبيل المثال مدى اســـتعداد كل من القاهرة 
والريـــاض فـــي تغييـــر مفهوم اســـتراتيجية 
المواجهـــة بحيث يتـــم وضعها فـــي إطارها 

السياسي وليس الطائفي. 
وألمح إلى أن العلاقات المصرية الإيرانية 
عرضـــة فـــي أيّ وقـــت للتشـــويش والانفلات 
بســـبب طبيعة النظامين في القاهرة وطهران، 
ووجـــود اختلاف فـــي التعامل مـــع كثير من 

القضايا الإقليمية.

في المغرب.. إصلاحات
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خيراالله خيراالله
ص٥

سعدالدين العثماني

يقارب السياسة بهدوء الطبيب النفسي وتقية الفقيه

ناجي جلول

{الصديق العدو» هل سيذهب ضحية لـ

ماري وولستونكرافت

حين نواجه فرانكشتاين الذي صنعناه بأنفسنا

سيدي بوسعيد

الجبل الذي يبشر قرطاج بالجمال

ص٩

ص٨

ص١٠

رحيل شاعر الأوذيسة الكاريبية 
ديريك والكوت النوبلي الخلاسي المتمرد 

كار
ف أف

مل

حميد زناز: نهاية الإنسان الكلاسيكي

عز الدين عناية: المثقف العربي في الغرب

نجيب جورج عوض: سؤال الثورة على طريقة فوكو

أبو بكر العيادي: أمراض اليسار

س

ي

ن

ه

م

ح

س

ا

} حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألمانيا على دفع ”مبالغ طائلة“ للولايات المتحدة للدفاع عنها وذلك غداة لقائه المستشارة أنجيلا ميركل 
الجمعة. وكتب ترامب على تويتر ”ألمانيا مدينة بمبالغ طائلة لحلف الأطلســـي ويفترض أن تتســـلم الولايات المتحدة مبالغ أكبر من أجل الدفاع 
القـــوي والمكلـــف جدا الـــذي توفره لألمانيا“. ولم يظهر الزعيمان خلال لقائهما الجمعة اتفاقا على عدد من المســـائل العالقة بينها حلف شـــمال 

الأطلسي والنفقات الدفاعية.

ترامب يطالب بأموال طائلة لحماية ألمانيا
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} الربــاط  – رحبت الأوســـاط المغربية وفي 
مقدمتها حزب العدالة والتنمية بخطوة الملك 
محمد السادس بتكليف سعدالدين العثماني 
بتشكيل الحكومة بعد إعفائه لرئيس الوزراء 

المكلف السابق عبدالإله بن كيران.
وقـــال رئيس الوزراء المغربي الجديد في 
أولى تصريحاته لوسائل الإعلام بعد تكليفه 
بتشـــكيل الحكومـــة إن تعيينـــه كان مفاجئا 

ويمثل ”مسؤولية ثقيلة“.
وأضـــاف العثماني فـــي تصريحات على 
هامـــش اجتمـــاع المجلس الوطنـــي لحزب 
العدالـــة والتنميـــة بســـلا قـــرب الربـــاط إن 
تعيينه ”تشريف ومسؤولية ثقيلة في ظرفية 
سياســـية دقيقة“، متابعا ”الانتظارات كبيرة 
من الجميع ولذلك نحتـــاج إلى تفكير عميق. 
الآن نعقد اجتماع المجلس الوطني لكي نفكر 

جماعة“.
واســـتطرد ”ليس لديّ أيّ توجهات الآن.. 
لأن التعيين كان مفاجئا ولكلّ مفاجأة دهشة“.
وعجز رئيس الـــوزراء المكلف الســـابق 
عبدالإله بن كيران على مدار خمسة أشهر عن 
التوصل إلـــى توليفة حكومية نتيجة مواقفه 
المتصلبـــة حيال بعض الأحزاب وفشـــله في 

التعامل مع شروط الأطراف المقابلة.
وقال رضا الفلاح أســـتاذ القانون الدولي 
والعلاقـــات الدوليـــة بجامعـــة ابـــن زهر في 
أغادير فـــي حديـــث لـ”العـــرب“، ”إن تعيين 
الملك محمد الســـادس لسعد الدين العثماني 
كرئيس للحكومة ينسجم كليا مع الدور الذي 
يخوله الدســـتور من أجل ضمان حسن سير 
الديمقراطي  الخيـــار  واحترام  المؤسســـات 

وشرعية صناديق الاقتراع“، مضيفا أن ”هذه 
الخطوة وضعت حدّا لكل القراءات والتنبؤات 

غير السليمة دستوريا نصا وروحا“.
ومعلوم أن حـــزب العدالـــة والتنمية هو 
صاحب الأغلبية في الانتخابات التشـــريعية 
الأخيرة بحصوله علـــى (125 مقعدا)، بيد أن 
القانـــون الانتخابي لا يســـمح بأن تكون هذه 
الأغلبيـــة مطلقـــة وبالتالـــي فالحـــزب الفائز 

مضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية.
واعتبر إسماعيل أزواغ الباحث في القانون 
الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الرباط 
فـــي تصريحات لـ”العرب“ أن حســـم الملك في 
اختياره لســـعدالدين العثماني يتماشـــى مع 
معطيـــات تأخذ فـــي الاعتبار وزنه السياســـي 
وحجـــم مســـؤوليته الحزبية ضمن تسلســـل 
منطقي يتناغـــم مع البدائل المفترض أن تلقى 
تأييدا داخل هياكل الحزب، فالشـــخصية التي 
وقع عليها التكليف الملكي ليســـت بالهامشية 
بل لهـــا تأثير خاص وحضـــور داخل تنظيمه 

السياسي“.
ويترأس العثماني المجلس الوطني لحزب 
العدالـــة والتنميـــة بالإضافـــة إلـــى العضوية 
بالأمانـــة العامة وشـــغل في الفتـــرة بين 2004 

و2008 منصب الأمين العام للحزب.
وعـــن مغزى اختيار هذه الشـــخصية، رغم 
أنه تم الاســـتغناء عنه في العـــام 2013 كوزيرا 
للخارجية والتعاون، أشـــار رضـــا الفلاح أنه 
ليـــس اعتباطيا وإنما يبـــرره ما يتمتع به هذا 

الأخير من بعد نظر وحسّ سياسي.
وكانت الفترة الممتدة بين 10 أكتوبر 2016 
تاريخ اختيار الملك محمد السادس لبن كيران 
وتكليفـــه برئاســـة الحكومة ويـــوم 17 مارس 
تاريـــخ اختيار خلفه حبلى بالمناكفات وتبادل 
الاتهامات حول سبب تعطيل تشكيل الحكومة 
بين العدالة والتنمية وبعض الأحزاب المعنية.
وحســـب رضا الفلاح قد يستشف المتتبع 
للمراحـــل التي تمر بها الأزمة السياســـية في 
المغرب أن أســـباب الاحتقـــان ترجع بالدرجة 
الأولى إلى حســـابات سياســـية يغلـــب عليها 
منطق الغنيمة الحزبية علـــى مبتغى الصالح 

العام.

وعن أسباب تكليف الملك محمد السادس 
لسعدالدين العثماني قد يفسر في جانب منه 
بالنظر إلى شـــخصيته الهادئة وهي مخالفة 
حســـب الباحـــث المغربي إســـماعيل أزواغ 
تمامـــا لشـــخصية بن كيـــران في أســـلوبها 
وخطابهـــا، كل هـــذه المعطيـــات تجعل منه 
بديلا جديرا بتدبير مرحلة ما بعد الانســـداد 
الحكومـــي وتجاوز حالة الفـــراغ بخصوص 

تدبير المشاورات.
وشدد رئيس الحكومة المكلف سعدالدين 
العثماني على أنه ليســـت هناك أيّ توجهات 
حاليا قبل بدء المشـــاورات وليست هناك أيّ 
فكـــرة واضحة، ولـــن تتضح إلا بعـــد انعقاد 

المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.
وفـــي هـــذا الإطـــار أكـــد أزواغ أن فعالية 
ســـعدالدين  ســـيطلقها  التـــي  المشـــاورات 
العثماني تتوقف بدرجة كبيرة على مرجعيته 
في تدبير المفاوضات ومنطلقاته الأساسية، 

ففـــي الحالـــة التي سيتشـــبث فيهـــا بنفس 
الشـــروط التي سطرها سابقه بن كيران عملا 
بمنهجيتـــه التي لا تقبـــل تحالفا يضم حزب 
الاتحـــاد الاشـــتراكي فإن مســـاعيه لن تتكلل 

بتجاوز العثرات السابقة.
وكان حزب الأحرار يراهن على مشـــاركة 
الاتحاد الاشـــتراكي كشـــرط لدخوله حكومة 
بـــن كيـــران، واعتبـــر إســـماعيل أزواغ فـــي 
تصريحاته لـ”العـــرب“ أن ثني حزب التجمع 
الوطني للأحرار وإقناعه بعدم تمســـكه بهذا 
الحـــزب كجزء من الأغلبيـــة المقبلة لن يكون 

عملا سهلا.
ويتوقـــع أكثر من مراقـــب أن تتم حلحلة 
مشـــكل الانســـداد الحكومـــي بعد اســـتبدال 
بـــن كيـــران بزميله فـــي الحزب ســـعدالدين 
العثماني، وأي انفراج مرتقب سيكون حسب 
إســـماعيل أزواغ مبنيـــا علـــى معادلة أخرى 
تلجأ إلى إدخال تعديلات على هذا المستوى 

سواء عبر استيعابه من الحزب المتصدر أو 
دخول حزب التجمـــع الوطني للأحرار دونه، 
لكن منْ من الحزبين ســـيليّن من موقفه ليقدم 

تنازلا من هذا القبيل؟
وفـــي ذات الإطار يرجح رضـــا الفلاح أن 
يتمكن رئيـــس الحكومة المعيـــن الجديد من 
تشـــكيل الأغلبية الحكوميـــة دون أن يضحّي 
بشروط حزبه بل وقد يحصل من الطرف الآخر 
على تنـــازلات بفضل مقاربته الدبلوماســـية 

واستبعاده للمنطق الصدامي.
ونظرا للمناكفات القوية بين السياسيين 
المنتميـــن لجل الأحزاب المغربية في كلّ تلك 
الفترة الممتدة من أكتوبر إلى مارس الجاري 
فيخلـــص رضا الفـــلاح إلى أنه مـــازال على 
الفاعل الحزبي أن يثبـــت قدرته على التأثير 
في المشـــهد السياســـي وقد ظهر عجزه عن 
تقديم الحل وعن صنع الحدث جليا من خلال 

تأخر انفراج الأزمة السياسية الراهنة.

} الجزائــر  – لا زال اســـتمرار غياب الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة عن الواجهة يثير الشكوك 
والشـــائعات في الشـــارع الجزائـــري، في ظل 
تواتـــر الأنباء عن موت ســـريري للرجل مقابل 
صمت وتعتيم في مؤسسة الرئاسة عن إطلاع 
الـــرأي العام عن الوضع الصحي للرجل، وهو 
مـــا ولّد حالة من القلق والمخاوف من غموض 
الموقف وانعكاســـات ذلك علـــى وضع الدولة 
والظروف الجيوسياســـية والأمنية المحيطة 

بها.
وإعلاميـــة  سياســـية  دوائـــر  وتتـــداول 
فـــي الجزائـــر إمكانيـــة تأجيـــل الانتخابـــات 
التشـــريعية المقرّرة في الرابع من مايو القادم 
إلى موعد لاحـــق تحت ضغط غموض الوضع 
فـــي قصر المرادية، وعدم قدرة محيط الرئيس 
بالاستمرار في إخفاء حقيقة الوضع الصحي 

لبوتفليقة عن الشارع الجزائري.
ويقـــول محللـــون إن وضع هرم الســـلطة 
بات مصدر قلق حقيقي للرأي العام ولشـــركاء 
الجزائـــر فـــي المنطقة والمجموعـــة الدولية، 
خاصة بعد توالـــي إلغاء الزيارات الرســـمية 
لمســـؤولين كبار في عدد من الدول على غرار 
تأجيل زيارتين رسميتين لكل من المستشارة 
الألمانية أنجيـــلا ميركل والرئيـــس الإيراني 

حسن روحاني.
ويـــرى هـــؤلاء أن أجندة فبرايـــر ومارس 
شـــكلت حرجا كبيـــرا لمحيـــط الرئيس كونها 
تضمنـــت نشـــاطا دبلوماســـيا يحتـــم علـــى 
بوتفليقـــة الظهور مع ضيوفـــه إلا أن الوعكة 
الصحية الأخيرة أرغمته على الاختفاء، وكان 
فـــي البداية فـــي خانة الطـــارئ الظرفي إلا أن 
اســـتمرار الغياب من 20 فبراير إلى غاية الآن 

دون تقديم أيّ توضيحات فاقم حالة الريبة.
وكانت الرئاســـة الجزائريـــة قد أعلنت في 
العشرين من فبراير الماضي عن تأجيل زيارة 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل للجزائر 
بســـبب عدم قـــدرة الرئيـــس بوتفليقـــة على 
استقبالها لطارئ صحي يتعلق بالتهاب على 

مستوى الجهاز التنفسي.
وأوّلت مصادر متابعة للشـــأن السياســـي 
الجزائـــري أن محيـــط الرئيس بـــات يتفادى 
إظهـــار الرئيس في حالة تعب شـــديدة لتلافي 
ســـيناريو الضجة التي أحدثتها صور نشرها 
منذ أشـــهر رئيس الوزراء الفرنســـي مانويل 

فالـــس خلال لقائه ببوتفليقة أظهرته في حالة 
تعب ووهن شديدين.

وإعلاميـــة  سياســـية  دوائـــر  وتقـــول 
فـــي الجزائـــر إن الأولويـــة الآن هـــي إيجـــاد 
مخرج لحالة شـــلل مؤسســـة الرئاسة وليس 
الانتخابات التشريعية وأن عامل الوقت ليس 
في صالح محيط الرئيس ويشكل عليه ضغطا 
قويا لتســـريع ترتيب الأوراق قبـــل وقوع أيّ 
ارتدادات في الشارع أو في المؤسسات القوية 

في النظام.
وتـــرى تلـــك الدوائـــر أن الشـــهر الجاري 
ســـيكون حاسما في مســـار السلطة، والوضع 
لا يحتمـــل المزيد من غياب رئيس الجمهورية 
أو الذهاب إلى انتخابات تشريعية واختفاؤه 
حينهـــا يكون قد فـــاق الشـــهرين، وأن إعلان 

حالة الشغور بالوفاة أو العجز النهائي يحتم 
على مؤسسات الدولة تطبيق أحكام الدستور 

والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وفـــي خطوة تعكس حجـــم حالة القلق في 
البلاد أطلق ناشـــطون على شبكات التواصل 
الاجتماعـــي نداء للالتقاء يوم الســـبت القادم 
في ســـاحة البريد المركزي بوســـط العاصمة 
للمطالبـــة بكشـــف حقيقـــة وضـــع الرئيـــس، 
وحملت عدة صفحات شـــعار ”أين الرئيس؟“، 
للتعبير عن الشكوك المحيطة بغياب بوتفليقة 

منذ أكثر من شهر.
وتحدثت مصادر ومواقع إخبارية جزائرية 
عـــن تدهور كبير في صحـــة الرئيس ووجوده 
تحـــت تجهيـــزات طبيـــة تؤمّـــن لـــه التنفس 
والنشـــاط الدماغي في مقر إقامته في ضاحية 

زرالـــدة بغرب العاصمة، وعن اســـتحالة نقله 
إلى أيّ وجهـــة صحية أخرى بســـبب وضعه 

الحرج.
وعزز عـــدم نقل الرجل إلى أيّ مستشـــفى 
أوروبـــي، كما جـــرت عليه العـــادة في المرات 
السابقة، طروحات القائلين بالوضع الصحي 
البحـــث  ضـــرورة  يســـتدعي  الـــذي  الحـــرج 
عن مخـــرج للغمـــوض الذي يكتنـــف الوضع 
السياسي في هرم السلطة الجزائرية لا سيما 
وأن القلـــق الداخلي والخارجي بـــات يتفاقم 

بمرور الأيام.
وتحدثـــت مصادر دبلوماســـية عـــن إلغاء 
القمـــة التي كانـــت مبرمجة فـــي الجزائر بين 
الرؤساء الثلاثة عبدالعزيز بوتفليقة، الباجي 
قايد السبســـي وعبدالفتاح السيســـي لاتخاذ 

خطـــوات وقـــرارات عمليـــة بشـــأن الوضـــع 
السياســـي والأمني في ليبيـــا في إطار جهود 
دول الجـــوار لحلحلـــة الأزمـــة فـــي طرابلس 
وتنفيذ تدابير الإعلان الموقع عليه بين وزراء 

خارجية الدول الثلاث في تونس.
وكان مقربـــون من مؤسســـة الرئاســـة قد 
أعلنـــوا فـــي وقت ســـابق عن ”ظـــرف صحي 
طارئ لا غير، وسيعود إلى نشاطه وسيستقبل 
وزير خارجية إســـبانيا ألفونســـو كاســـتيس 
ديســـيدو“، إلا أن الأمر لم يتحقـــق بعد إبلاغ 
مصالـــح الرئاســـة الوزيـــر الإســـباني عـــدم 
اســـتقباله من طرف بوتفليقة في آخر لحظات 

الزيارة في الثامن من الشهر الجاري.
وقالت الخارجية الجزائرية إن ”اللقاء بين 
وزير الخارجية الإســـباني ألفونسو كاستيس 
ديســـيدو والرئيس بوتفليقـــة لم يكن مبرمجا 
فـــي أجندة الزيارة“، وهو مـــا نفته الخارجية 

الإسبانية.
للوزيـــر  بوتفليقـــة  اســـتقبال  عـــدم  وزاد 
الإســـباني، وهـــو الـــذي دأب على اســـتقبال 
ضيوف حتى من درجات دنيا، كرؤساء بلديات 
فـــي فرنســـا لتمرير رســـالة وجـــوده وقدرته 
علـــى أداء واجباتـــه الدســـتورية، وغيابه عن 
احتفالات اليـــوم العالمي للمرأة من الغموض 

الذي يكتنف وضع الرجل.
وذكرت أوســـاط جزائريـــة أن حلقة ضيقة 
جدا مـــن محيطـــه تتمثل في شـــقيقيه ومدير 
التشـــريفات وضابـــط أمني وهـــم الوحيدون 
الذين يســـيرون الملف تحت إشـــراف شقيقه 
ســـعيد  الشـــخصي  ومستشـــاره  الأصغـــر 
بوتفليقـــة، ومـــا عدا ذلـــك لا واحد مـــن رموز 
الموالاة في الحكومة أو الأحزاب السياســـية 
أو الإعلام أو قادة مؤسســـات الدولة يعلمون 

أيّ شيء عن وضع رئيس البلاد.
وفـــي المقابل كان الرجـــل الأول في حزب 
جبهـــة التحرير الوطنـــي الحاكـــم جمال ولد 
عبـــاس قد أعلن خلال ندوتـــه الصحافية التي 
زيارته للرئيس  عقدها الســـبت الماضي عن “ 
بوتفليقـــة في مقر إقامتـــه ”، ودعا إلى ”منحه 

الفرصة ليخلد إلى الراحة“.
وهو الخطـــاب الذي يتنافى مع المعطيات 
الســـائدة في الســـاحة ومـــع حقيقـــة الرجل 
الشـــخصية، إذ تنقل شـــهادات بأن ”بوتفليقة 
معـــروف بجديتـــه وعملـــه المســـتمر خـــلال 
تمتعه بصحته في الســـنوات الماضية، وكان 
يُتعب حتـــى الأصحاء في جولاتـــه الميدانية 

واجتماعاته الماراتونية“.

اختيار العثماني بديلا عن بن كيران الصدامي خطوة باتجاه حل الأزمة

تأجيل الانتخابات التشريعية بالجزائر وارد في ظل شلل مؤسسة الرئاسة

سياسة

يخشى الأضواء

غياب طال

يســــــود التفاؤل الســــــاحة السياســــــية في المغرب بقرب انفراج الأزمة الحكومية بعد قرار 
العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس تعيين سعدالدين العثماني لمنصب رئيس وزراء، 
ومعروف عن العثماني شخصيته الهادئة وحسه البراغماتي على خلاف سلفه عبدالإله بن 

كيران الصدامي.

صابر بليدي

ترجيحات بقدرة رئيس 
الحكومة المعين الجديد على 
تشكيل الأغلبية الحكومية 

دون أن يضحي بالضرورة 
بشروط حزبه
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} القاهــرة – تنهـــي الزيـــارة التـــي يقوم بها 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة 
اليـــوم الأحد فترة الجفاء التي ســـادت علاقته 
بالقيـــادة المصريـــة خـــلال الأشـــهر الماضية 
وتشـــي بأن الملف الفلسطيني قد يشهد بعض 

التغيرات على المستوى الداخلي والإقليمي.
وذكـــرت مصادر دبلوماســـية لـ”العرب“ أن 
زيارة أبومازن للقاهرة جاءت بإيعاز من الإدارة 
الأميركيـــة التي بدأت تحركات متعددة أملا في 
تهيئـــة الأجواء السياســـية لاســـتئناف عملية 

السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة علاء 
يوسف في بيان الســـبت إن زيارة عباس تأتي 
تلبية لدعوة من الرئيـــس المصري عبدالفتاح 
السيســـي وفـــي إطـــار التشـــاور والتنســـيق 
المســـتمر بين الجانبين حول مختلف القضايا 
العربيـــة والدولية ذات الاهتمام المشـــترك، لا 
ســـيما قبيل انعقاد القمة العربيـــة القادمة في 

الأردن بتاريخ الـ29 من مارس الجاري.
وكشفت مصادر سياســـية ذات صلة وثيقة 
عـــن وجود  بالملـــف الفلســـطيني لـ“العـــرب“ 
مصرية-فلســـطينية- قمـــة  لعقـــد  ترتيبـــات 

أميركية-إســـرائيلية-أردنية في شـــرم الشيخ 
لبحث آخر سبل إطلاق عملية السلام.

وأكدت أن القمـــة المقصودة كان مرتبا لها 
أن تنعقـــد في الأردن، لكن التســـريبات الأخيرة 
والتـــي جـــرى تداولها بشـــأن لقاء فـــي مدينة 
العقبة الأردنية جمع (السيسي والملك عبدالله 
ونتنياهو وجون كيري)، أرخت بظلال ســـلبية 
على القمة المقترحة كما رأت الإدارة الأميركية 
أن مصـــر مـــكان مناســـب لانعقادهـــا لدورها 
التاريخـــي وتداخلهـــا في الملف الفلســـطيني 

بصورة متشعبة.
الســـفير  الشـــوبكي  جمـــال  وأوضـــح 
الفلسطيني بالقاهرة لـ”العرب“ أنه سيتم خلال 
اللقاء بحث تطورات القضية الفلســـطينية من 
جوانب مختلفـــة والتركيز على ســـبل دعمها، 
وأن محمود عباس ســـيطلع الرئيس المصري 

علـــى الاتصـــالات والمحادثات التـــي جرت مع 
الإدارة الأميركيـــة مؤخرا، خاصة في ما يتعلق 
بحل الدولتين والالتزام بعملية ســـلام حقيقية 
وإخراج العملية السياسية من الجمود الحالي.
وكانـــت العلاقـــات بين القاهرة والســـلطة 
الفلســـطينية تعثـــرت عقـــب انفتـــاح أبومازن 
على كل من تركيـــا وقطر وقيامه بعقد المؤتمر 
الســـابع لحركة فتح فـــي رام الله بدون حضور 
منتقديـــه من فتـــح، والـــذي نجم عنـــه ترتيب 
أوضاع الحركة بما يتواءم مع مصالح الرئيس 
الفلســـطيني والتيـــار الداعم له على حســـاب 
المناهض الذي  ما يســـمى بـ”تيار الإصـــلاح“ 

يحظى بدعم من القاهرة.
وتفجرت سلســـلة من المناوشـــات والغمز 
واللمز باعدت الهوة بيـــن الجانبين، فالقاهرة 
بـــدت كأنها حاضنة لتيار الإصلاح الذي يقوده 
محمـــد دحـــلان القيـــادي المفصول مـــن فتح 
واستضافت مصر عدة مؤتمرات لأنصاره، كما 
منعت القاهـــرة دخول جبريل الرجوب القيادي 
الفتحاوي الأراضي المصرية الشهر الماضي.

فـــي المقابل بدا أبومـــازن أكثر ميلا ناحية 
أنقـــرة والدوحة وهو مـــا اعتبره البعض نوعا 
مـــن أنواع ”المكايـــدة لمصـــر“ وخفضا للدور 

الذي تتطلع إليه في القضية الفلسطينية.
وحرص الشوبكي في تصريحاته لـ“العرب“ 
على تأكيد متانة وقوة العلاقات الفلســـطينية 
مع القاهرة، معتبرا أن الزيارة تدلل على أنه لا 
خلافات بين مصر والســـلطة الفلسطينية ولو 
كان هناك خلاف في وجهات النظر بشأن بعض 
التفاصيـــل تبقى القواعد العامـــة متفقا عليها 
بيـــن الطرفين، مثمنا ثقة الشـــعب والقيادة في 
جدية مصـــر ونزاهتها في إيجـــاد حل حقيقي 
للمأساة التي يحياها الشعب الفلسطيني تحت 

الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت أوســـاط سياسية مصرية لـ“العرب“ 
الشـــمل  جمـــع  علـــى  حريصـــة  القاهـــرة  أن 
الفلسطيني دون النظر لأيّ انتماءات سياسية، 
وهي متمسكة بالانفتاح على الجميع بما يمنح 
القضيـــة الفلســـطينية عمقا مهما لا ســـيما أن 
الفترة المقبلة ستشـــهد تحركات سياسية على 

صعيدهـــا. واســـتبعد مراقبـــون أن يكون ملف 
المصالحة الداخلية بين الفصائل الفلسطينية 
حاضرا بقوة في لقاء السيســـي-أبومازن، على 
اعتبار أن مناقشـــة عملية السلام لها الأولوية 

المطلقة الآن.
مبعـــوث  غرينبـــلات  جيســـون  ويقـــوم 
الرئيـــس الأميركي لعملية الســـلام بجولة في 
المنطقة. وأشـــارت بعض الدوائر السياســـية 
فـــي القاهرة إلى أن المعضلـــة الحقيقية تكمن 
فـــي الغموض الـــذي يكتنف الموقـــف الدولي 
مـــن شـــكل المفاوضـــات المنتظـــرة ومصيـــر 
التســـوية المتوقعة، كما أن إســـرائيل تستفيد 
من اســـتمرار الانقســـام الفلســـطيني وتجني 
مـــن ورائه ثمارا عدة، وأهمهـــا تنصلها من أيّ 
التزامات سياســـية بدخول حقـــل المفاوضات 
ومراوغتها بشأن القواعد التي يمكن أن تنطلق 

منها المفاوضات.
وتمثل دعوة مصـــر للرئيس أبومازن حلقة 
مهمة لفك بعض عقد العلاقة التي سادت خلال 
الأشهر الماضية وأبعدت القاهرة عن استمرار 

التنسيق المعتاد مع السلطة الفلسطينية.
وقـــرأ عبدالمنعم المشـــاط أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعـــة القاهرة زيـــارة أبومازن 
في ســـياق انفراجة سوف تكشـــف عنها الأيام 
القادمة بخصوص عملية الســـلام المتعثرة في 

الشرق الأوسط.
وربط الزيارة بمجموعة من الأحداث المهمة 
في المنطقة ستتكرس ملامحها الفترة المقبلة 
وأهمهـــا لقـــاء الرئيس الفلســـطيني بالرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب المتوقـــع قريبا، ثم 
زيـــارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
لواشـــنطن أوائل أبريل القادم، وبعدها الحدث 
الأهـــم وهـــو القمـــة العربية فـــي الأردن نهاية 

الشهر الحالي.
وقال المشـــاط لـ”العرب“إن لقاء السيســـي 
وأبومازن الأحد يركز على توحيد الرؤى بشأن 
طريقـــة التعامل مـــع بنياميـــن نتنياهو رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي الذي التقـــى ترامب في 
البيت الأبيض مؤخرا، وتطرقا إلى مســـألة حلّ 
الدولتيـــن وكيفية اعتمادها مرجعية أساســـية 

لاستئناف المفاوضات.

تحـــذر منظمـــة الأمـــم المتحدة  } صنعــاء – 
للأغذيـــة والزراعة (الفاو) من أن أكثر من ثلثي 
سكان اليمن يتهددهم خطر الجوع ويحتاجون 
”بشـــكل عاجل إلى مســـاعدات“، وفي ما تعمل 
جهـــات خارجيـــة، تتصدرهـــا الإمـــارات، على 
الاســـتجابة لهذه المطالـــب والعمل على إنقاذ 
اليمـــن مـــن ”إحدى أســـوأ أزمـــات الجوع في 
العالـــم“ تعمل جهات أخرى في الداخل اليمني 

وبدعم خارجي على عرقلة هذه الاستجابة.
وتحمّـــل تقارير فريق مجلس الأمن المكلف 
بمتابعـــة الشـــأن اليمنـــي جماعـــة الحوثـــي 
المدعومة في الداخل بفريق الرئيس الســـابق 
علـــي عبد اللـــه صالح ومن الخـــارج من إيران 
مســـؤولية تدهور الوضع الإنساني في البلاد، 
مشيرة إلى أنه من مصلحتها ومصلحة أطراف 
أخـــرى فاعلـــة فـــي المشـــهد اليمنـــي الراهن 

التشويش على عمليات إعادة إعمار اليمن.
ويذكر التقرير النهائي لفريق خبراء تشكل 
بنـــاء على قـــرار مجلـــس الأمن الدولـــي 2216 
لمتابعة الملـــف اليمني أنه من بين الخروقات 
التي تـــمّ رصدهـــا إعاقة ميليشـــيات الحوثي 
وصول وتوزيع المساعدات الغذائية للمدنيين 
في اليمن، وهو ما يتســـبب في وضع إنساني 
كارثـــي في عدد مـــن المحافظـــات التي تعاني 

أيضا من القصف العشوائي للميليشيات.
أيضـــا  اليونيســـف  منظمـــة  ورصـــدت 
محاولات جماعة الحوثي عرقلة عملية وصول 
المســـاعدات الإنســـانية إلـــى اليمـــن. وقـــال 
المتحدث باســـم منظمة اليونيســـف بسمارك 
ســـوانجين إن العديد من المرافق الصحية في 
المناطق الشمالية والساحلية يتم استهدافها. 
بدورها اتهمت منظمـــة هيومن رايتس ووتش 
الميليشيات الحوثية بمصادرة مواد أساسية 

كانت في طريقها إلى مدن ومحافظات يمنية.
وتعـــد المؤسســـات الخيريـــة الإماراتيـــة 
من أبرز الجهات المرســـلة لهذه المســـاعدات 

والتي تواجـــه صعوبات في بعض الأحيان في 
إيصالها إلـــى المحتاجين إليها، خصوصا في 
المناطق الجنوبية التي يتركز فيها الحوثيون 
الذين يحتجزون بانتظام شحنات المساعدات 
ويحولون الموارد لحسابهم ويقصفون السفن 

التي يكون بعضها محملا بالأغذية والأدوية.
وجـــه  فـــي  فقـــط  الحوثيـــون  يقـــف  ولا 
المساعدات الإنسانية الإماراتية لليمن بل يقف 
في صفهم أيضا حزب الإصلاح الذراع اليمنية 
لجماعة الإخوان المسلمين الذين كلما خسروا 
في المعركة الدائرة في بلادهم سلطوا غضبهم 
على المجهـــود الإماراتي الإنســـاني الذي ذاع 
صيته في كل محافظات البلاد ونجح في إعادة 

البسمة على شفاه الأطفال.
ومـــا تحققه الإمـــارات في كل مـــكان تصل 
إليه أياديها البيضاء فشـــل فـــي تحقيقه حزب 
الإصلاح والحوثيون الذين تبيّن أن مصالحهم 
لا تتحقق إلا في الفوضى وأنهم يخشون إعادة 
الإعمـــار لأنه الطريقـــة التي تخمـــد بها نيران 
الحـــرب وتعيد القـــوة للمواطـــن اليمني الذي 

تحوّل إلى وقود لحربهم.
وتكشف تقارير المراقبين أن الإخوان كانوا 
يقفون وراء التضييق على ســـكان تعز وتأخير 
فـــك الحصار عـــن المدينـــة عبـــر تعاونهم مع 
تحالف الحوثي وصالح. و شـــهدت المدينة في 
تلك الفترة واحدة من أسوأ الظروف الإنسانية 
التي مر بها اليمن منـــذ اندلاع الحصار؛ الأمر 
الـــذي دفـــع هيئـــة الهـــلال الأحمـــر الإماراتي 
إلـــى البحـــث عن طرق غيـــر تقليديـــة لإيصال 

المساعدات إلى أهل تعز المحاصرين.
وتمكنت الهيئة من إرســـال حوالي 20 ألف 
ســـلة غذائية في مارس 2016 عبر طريق وعرة، 
حيث بدأ فريق هيئـــة الهلال الأحمر الإماراتي 
تحركه من عدن مرورا بمناطق التربة والنشمة 
وســـفح جبل صبر جنوب غربي مدينة تعز، في 
ما لم تثـــن الظروف الســـيئة للطريق والجبال 
الورعة التي يجب المرور عبرها عزيمة الفريق 
الـــذي لجأ إلـــى تحميل الســـلال الغذائية على 
ظهـــور الجمال لعبور جبـــل طالوق إلى منطقة 

ميهال مشرعة.
واســـتطاعت هيئة الهـــلال الأحمر اختراق 
الحصار مرة أخرى في مايو 2016 بإدخال دفعة 
جديدة من المعونات الطبية لمستشفى الثورة 
في المدينة ليتم تســـليم مـــواد طبية تضمّنت 
الأدوية والمســـتلزمات الجراحية للمستشـــفى 
الـــذي يواجـــه تحديـــات كبيرة فـــي أداء دوره 
فـــي توفير الرعاية الصحيـــة اللازمة للجرحى 

والمصابين والضحايا مـــن المدنيين الأبرياء 
بســـبب الأحـــداث التـــي تشـــهدها المحافظة 

والحصار المشدد عليها.
وكان نقل المعونـــات الطبية وإدخالها إلى 
تعز عبـــر ذات الطرق الجبلية الوعرة لصعوبة 
إيصالها مـــن خلال الطرق الرئيســـية المغلقة 
بســـبب الحصـــار الذي اســـتمر أكثـــر من عام 
متســـببا في نقص حاد بالمواد الطبية وشـــح 
شـــديد في الأدويـــة والمســـتلزمات العلاجية. 
ويقـــول وكيـــل محافظـــة تعـــز رشـــاد ســـيف 
الأكحلـــي «الشـــعب اليمني لن ينســـى مواقف 
الإمارات الإنســـانية والأخوية حكومة وشعباً، 
وكذلـــك هيئة الهلال الأحمـــر الإماراتي التي لا 
تتوانى عن تقديم العـــون في مختلف الأحوال 

والظروف».
اليمنـــي  الوطنـــي  الجيـــش  نجـــاح  قبـــل 
والمقاومة الشعبية في كسر الحصار عسكريا 
عن تعز بدعم من التحالف العربي تمكنت هيئة 
الهلال الأحمـــر الإماراتي من اختـــراق الطوق 
إنســـانيا. ومـــا جرى فـــي تعز تكرّر فـــي أكثر 
مـــن مدينة ومحافظة يمنيـــة كان يتم حصارها 
وتخريبها خلال ســـيطرة الحوثيين ليأتي بعد 
ذلك الإماراتيون ويضمـــدوا الجروح ويرمّموا 
المـــدارس ويبنـــوا الحدائـــق ضمن مشـــروع 
إنســـاني لا تبتغي الإمارات مـــن ورائه تحقيق 
أي مصالح كما يزعم الإخوان والحوثيون، لأن 
دعم اليمن في ســـرائه وضرائه عقيدة راســـخة 

في سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولا تعيـــق المعارك العســـكرية الدائرة ضد 
تنظيـــم القاعـــدة والانقلابيين الهـــلال الأحمر 
الإماراتـــي من الدخـــول إلى المـــدن المنكوبة 
ومحاولـــة احتواء معاناة أبنائهـــا والنازحين 
إليهـــا هربا ممّا يجـــري فـــي محافظاتهم؛ من 
ذلك الحملة التي دشـــنها خلال الأيام الماضية 
الهـــلال الأحمـــر الإماراتي لإغاثة عشـــرة آلاف 
أســـرة يمنية في محافظة شبوة التي تقع بين 
مناطق يسيطر عليها الحوثيون وأخرى ينتشر 

فيها مسلحو تنظيم القاعدة.
وذكـــر الهـــلال الأحمـــر الإماراتـــي أنه بدأ 
المرحلـــة الثانية من قوافـــل الإغاثة الموجهة 
إلى ســـكان مدينة شبوة وقراها، ومنها مديرية 
ميفعـــة التي يعاني أكثر من 80 ألف نســـمة من 
ســـكانها من تـــردي الأوضاع الإنســـانية جراء 
الحرب التي أشـــعلها الحوثيون. وتهدف هذه 
المرحلـــة إلـــى إغاثـــة 10 آلاف أســـرة وتوفير 
الاحتياجـــات الأساســـية مـــن الغذاء لســـكان  

منطقتي جول الريدة والحافة الحجور.
وأكد مســـؤولو الهلال مواصلـــة جهودهم 
الإغاثية والإنسانية للسكان في محافظة شبوة 
حتى انتهاء الأزمة خاصة أن مشـــكلات مديرية 
ميفعـــة مضاعفة، حيـــث يتوافد إليهـــا يوميا 
العشرات من اللاجئين من دول القرن الأفريقي 
إلى جانب وقوعها بين مناطق يســـيطر عليها  
الحوثيون وأخرى ينتشر فيها عناصر  القاعدة.

وقـــال رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي 
في اليمن عبدالله المسافري إن المرحلة الثانية 
من توزيع الســـلال الإغاثية على أهالي مديرية 
ميفعة في محافظة شـــبوة تأتي في إطار الدعم 
الإنســـاني من دولة الإمارات العربية المتحدة 

للمناطق اليمنية المتضررة جراء الأزمة.
تقديـــم  الهيئـــة  تواصـــل  ذلـــك  بمـــوازاة 
مساعداتها الإنسانية العاجلة لأهالي مديريات 
محافظة حضرمـــوت في إطار الجهود الحثيثة 
التـــي تبذلهـــا الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
للتخفيف من حـــدة الأوضاع الإنســـانية التي 
تعصف بســـكان هذه المناطق بســـبب الحرب. 

وقام فريـــق الهيئة بتوزيع مســـاعدات غذائية 
وملابس وبطانيات على ســـكان  تريم (شـــرق 
حضرمـــوت) الذيـــن يعيشـــون حيـــاة قاســـية 

وظروفا إنسانية صعبة.
وفي مقابـــل هذه التحركات الإماراتية التي 
تنم عن وعي إنساني كبير، يحاول الانقلابيون 
والإخوان تزييف الصورة عبر بث سلســـلة من 
الأخبار المغلوطـــة والموجهة، لكن فات هؤلاء 
أن التدخـــل الإماراتي لم يأت إلا للدفاع عن حق 
المواطن اليمني وعن ثورته التي اختطفها من 
كان مختبئـــا في الجبال ومن كان في الصفوف 

الخلفية للجماهير.
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تشــــــيد الأمم المتحدة بالجهود الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات في اليمن ومبادراتها 
ــــــة لتخفيف المعاناة وتحســــــين ظروف الحياة في عدد مــــــن المحافظات اليمنية التي  الإغاثي

تعاني من ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح ومن مؤامرات حزب الإصلاح.
ــــــة الهلال الأحمر  ــــــت المنظمة الدولية عــــــن تقديرها للجهــــــود التي تضطلع بها هيئ وأعرب

الإماراتي في اليمن.

صواريخ كروز وألغام عائمة 
وزوارق يتم التحكم فيها عن 

بعد أصبحت تستخدم لمهاجمة 
السفن في اليمن، والبعض 

من هذه السفن يكون محملا 
بالمساعدات الإنسانية

الحراك الأميركي يقود عباس إلى القاهرة بعد غياب أثار الكثير من التكهنات
سعيد قدري



} تونــس – جـــاء خطـــاب رئيـــس الحكومة 
التونســـية يوسف الشاهد بمناسبة حصول 
وزراء جـــدد علـــى التزكيـــة أمـــام البرلمان 
الخميـــس، حاملا لمؤشـــرات جدية على أن 
تونس بـــدأت تتعافـــى في ضوء التحسّـــن 
الكبير فـــي الوضع الأمني بعـــد تفكيك عدد 
كبير مـــن الخلايـــا الإرهابيـــة والنجاح في 
ضرب شـــبكات الإسناد والاســـتقطاب التي 
كانت تشـــتغل خاصة في مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ويعزو المراقبـــون جزءا من هذا النجاح 
إلـــى تقلـــص الأزمة السياســـية فـــي البلاد 
بعـــد انتخابات 2014 وصعـــود الباجي قائد 
السبســـي إلى الرئاســـة وبدء خيار التوافق 
الذي أســـس له الحوار الوطنـــي في خطوة 
أولى، ثم لاحقا وثيقـــة قرطاج التي ضبطت 
معالـــم المرحلـــة المقبلـــة وصادقـــت عليها 
أغلـــب الأحـــزاب والمنظمـــات الاجتماعيـــة 

والاقتصادية.
والخلافـــات السياســـية الحاليـــة هـــي 
مناكفـــات محـــدودة التأثيـــر على المشـــهد 
وجـــزء ضروري فـــي الحـــراك الديمقراطي، 
لكنها لا تقدر على إعادة المشـــهد إلى ما قبل 
2014 الذي كان ينبئ بفوضى عارمة بســـبب 
والارتباطـــات  الأيديولوجـــي  الاصطفـــاف 

الخارجية.
وأعطى تراجع التوتر السياسي الفرصة 
لحكومـــة الحبيب الصيـــد، وخاصة حكومة 
الشـــاهد الحاليـــة، للتفرغ لمعالجـــة ملفات 
اجتماعية معقدة كانت وراء تعطيل الاقتصاد 
وخاصة ما تعلق بالإضرابات والاعتصامات 
في مواقع إنتاج الفوســـفات والنفط والغاز 
مـــا منع الدولة من الحصول على التمويلات 
الضروريـــة للمشـــاريع التي كانـــت تخطط 
لإنجازها في المناطـــق الداخلية، فضلا عن 

ضخ الدعم اللازم لتحريك الاستثمارات.
ولفت الشـــاهد في خطابه أمام البرلمان 
إلى ”عودة إنتاج ونقل الفوسفات إلى نسب 
قياســـية قريبة مـــن ســـنة �2010، أي الحالة 
العاديـــة لكميـــات الإنتـــاج بعـــد أن تراجع 
بنسبة 60 بالمئة ما كبد الدولة خسائر بقيمة 

5 مليارات دينار (حوالي ملياري دولار).
وألقـــى بالمســـؤولية على عاتـــق نواب 
البرلمان للتسريع بإصدار القوانين اللازمة 
و“رفـــع العراقيـــل التشـــريعية والإداريـــة“ 
التي عطلـــت ”إنجـــاز المشـــاريع (الكبرى) 
فـــي القطاعين العام والخـــاص“، فضلا عن 
المصادقة على ”قانون الطوارئ الاقتصادية“ 
لإنجاز  الذي ســـيعطي ”تســـهيلات إدارية“ 
مشـــاريع ”كبـــرى“ توفر وظائـــف للعاطلين 

خصوصا في المناطق الداخلية.
وحمل خطاب الشـــاهد تأكيدا جديا على 
أن حكومته ســـتحارب الفساد بقوة، مشيرا 
إلـــى أنه تم الانتهاء من مشـــروع قانون ”من 
أين لك هذا“ الـــذي يراقب تضارب المصالح 
والإثـــراء غيـــر المشـــروع والـــذي يشـــمل 
الكوادر الإداريـــة وأعضاء الحكومة ورئيس 
الجمهورية وأعـــوان الأمن وأعوان الديوانة 
ورؤســـاء  الأحـــزاب  ورؤســـاء  (الجمـــارك) 

الهيئات الدستورية.
ويمكن للحملة على الفســـاد، إن ابتعدت 
عن الانتقائية ونجت من التوظيف الإعلامي، 

أن تحقق ثورة هادئة على أبرز عنصر معطل 
لأداء الإدارة التونسية لمهامها، خاصة بعد 
تراجع دور الدولة وضعف الرقابة منذ 2011.
ومـــن الواضـــح أن الحكومة قد شـــرعت 
أخيرا في ملامســـة القضايا الأساسية مثل 
التنميـــة في المناطـــق المهمشـــة أو توفير 
مواطـــن العمـــل لخريجـــي الجامعـــات عبر 
برنامـــج عقد الكرامة الذي ســـيوفر أوليا 25 
ألف موطن عمل. ومـــع ذلك فهي تحتاج إلى 
خطوات أكبر وأوسع مدى لمعالجة الملفات 
الأخرى ذات الصبغة السياسية والاجتماعية 
وبينهـــا حســـم موعـــد الانتخابـــات البلدية 
والاقتراب أكثر من الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل بغاية تطويـــق الأزمـــات بعقلانية، 
فضلا عـــن تحويل المصالحـــة الوطنية إلى 
عامل داعـــم للانتقال الديمقراطي والحيلولة 
دون أسلوب التشفي والانتقام في محاكمات 

رموز النظام السابق.

التخفيف من قبضة الحكم المركزي

مثّـــل الإعـــلان عن موعـــد أوّلـــي لإجراء 
الانتخابات البلدية (المحلية) في 26 نوفمبر 
2017 أولـــى الخطـــوات فـــي بنـــاء التوازن 
المطلوب، وهو ما سيسمح ببناء مؤسسات 
محليـــة منتخبة بـــدلا من أســـلوب التعيين 
الارتجالي لمســـؤولين محليين من أجل ملء 
الفـــراغ، خاصـــة مع ما تبع ذلك من شـــكوك 
حول آليات التعيين وولاء بعض المسؤولين 
المعينين لدوائر ضغط تتهم بالتســـتر على 

الفساد.
ويحسب لرئيس الحكومة يوسف الشاهد 
أنـــه قبل بتحديد موعـــد للانتخابات البلدية 
ليضع الجميع أمام مســـؤولياتهم ويســـكت 
الإشاعات التي تتحدث عن أن التأجيل مرده 
خوف حزب نـــداء تونس من ألاّ يحصل على 
الأغلبيـــة التي تمكنه من إدارة الشـــأن العام 

المحلي بحرية.
وواضح أن الشاهد تصرف، هنا، كرئيس 
حكومـــة بقطع النظر عن كونه منتميا لحزب 
نـــداء تونس وعـــن الظروف التي يعيشـــها 
الحزب، وهذا موقف يؤشـــر إلـــى أن رئيس 
الحكومـــة بـــدأ يتحرر مـــن ضغـــط الحزب 
ودوائـــر الضغط المتســـللة إليه والتي تريد 
أن تخدم أجنداتها من بوابة انتماء الشـــاهد 
للحزب الحاكم، وأحقيـــة نداء تونس في أن 
يدير مختلف المراكز الحكومية وأن يســـيّر 
الحكومـــة وفـــق رؤيـــة الحـــزب ومصالحه 

وحساباته.
وقيمـــة الانتخابات المحليـــة أنها تمكّن 
الحكومـــة من ملامســـة أوضـــاع الناس في 
الشـــعبية  والأحيـــاء  الداخليـــة  المناطـــق 
الواســـعة المحيطـــة بمختلف المـــدن، وألا 
تكتفي بمتابعة تقارير الوزراء والمحافظين 
(الـــولاة). وهي فرصـــة حقيقية حتـــى تبدأ 
بمعالجـــة القضايا الاجتماعية والاقتصادية 
الوحيـــد  القـــادح  كانـــت  التـــي  الصعبـــة 
للاحتجاجـــات التـــي أنهـــت حكـــم الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.

والمخـــاوف التـــي تقـــف وراء تأجيـــل 
موعد الانتخابات كانت تصدر عن حســـابات 
سياســـية أكثـــر من كونهـــا مرتبطة بضعف 

الإمكانيات المتوفرة لإنجاح الانتخابات.

محاذير القانون الانتخابي

يمكــــن أن يبــــدد الحفــــاظ علــــى القانون 
الانتخابــــي القائــــم علــــى النســــبية الكثيــــر 
من هذه المخــــاوف وهي تتركز أساســــا في 
التخوف من ســــيطرة حركة النهضة أو نداء 
تونس علــــى الانتخابات، ما يهــــدد التجربة 
الديمقراطية ويعيــــد البلاد إلى مربع الحزب 

الحاكم الوحيد.
ولا يســــمح قانون النســــبية الذي يعتمد 
علــــى احتســــاب أفضــــل البقايــــا لأيّ حزب 
بالتغــــول والحصول على أغلبية تســــمح له 
بــــإدارة البلديات لوحده. وفضلا عن هذا كله 
فإن حركة النهضة تشــــهد حالة من التراجع 
فــــي شــــعبيتها بســــبب خيــــار التوافــــق مع 
نــــداء تونس والقبــــول بالمشــــاركة الجزئية 
فــــي الحكم، فضلا عن مواقــــف أخرى تتعلق 
بالمصالحــــة الوطنيــــة والعدالــــة الانتقالية، 
وهو ما لن يسمح لها بأن تتصدر الانتخابات 

بفارق كبير.
كانت النهضة قد خســــرت أربعين بالمئة 
من جمهورها الانتخابي بين انتخابات 2011 
وانتخابــــات 2014 بســــبب افتــــراق مواقفها 
عن الســــلفيين وحــــزب التحرير فــــي قضية 
الشريعة فضلا عن وقفوها ضد قانون العزل 
السياســــي الذي هدف إلى منع قيادات عليا 
ووسطى من التجميع الدستوري السابق من 

المشاركة في الانتخابات.
ويتوقع متابعون للمشــــهد السياسي أن 
يتقلــــص هذا الجمهــــور الانتخابي في ضوء 
الجدل الداخلي الحاد في الحركة بخصوص 
التنازلات التي تقدمها لإنجاح خيار التوافق، 
وانسحاب أعداد من جمهورها باتجاه حزب 
تونس الإرادة الذي يرأســــه الرئيس السابق 

المنصف المرزوقي.
ويعيش نداء تونس بدوره وضعا صعبا 
بسبب صراع الأجنحة والتسريبات الداخلية 
عن نقاشــــات الحزب الداخليــــة ما يجعل من 
هيمنته على الانتخابات المحلية أمرا صعبا 
بالرغم من لحاق 40 شخصية وطنية بارزة به 

في الأيام الأخيرة.
وهكذا فإن الانتخابات ستنتج فسيفساء 
حزبية متعددة، وربمــــا تكون المرتبة الأولى 
للنهضة أو للنداء، لكنّ هناك أحزابا وتكتلات 
أخرى ســــتكون موجــــودة بقوة مثــــل جبهة 
الإنقاذ التي ينتظر الإعلان عنها رســــميا في 
الثاني من أبريل القادم، وهي تكتل سياســــي 
مبني أساســــا على معارضة التحالف القائم 

بين النهضة والنداء.
على  المنتخبــــة  المجالــــس  وستســــاعد 
تفكيــــك ظاهرة الفســــاد المحلــــي، وهو أكبر 
نفــــاذا وتوســــعا، وهو الذي تســــبب بشــــكل 
مباشــــر في احتجاجات الحــــوض المنجمي 
2008، ولاحقــــا احتجاجــــات 2010، غيــــر أن 

التعاطي السياســــي حصر الفســــاد فقط في 
الطبقة المحيطة بالرئيس الأسبق بن علي.

ومـــن شـــأن تمثيليـــة حزبية أوســـع في 
المجالس المحلية أن تحاصر ظاهرة الفســـاد 
التي تقتل تواصل الدولة مع الفئات الضعيفة 
عبر ســـرقة المســـاعدات وتوزيعهـــا بمنطق 
المحســـوبية والرشـــوة واعتمادا على الولاء 

الأسري والعشائري.
صحيح أن قانـــون النســـبية يلقى رفضا 
كبيرا في أوســـاط جهات سياســـية ومثقفين 
لكونه قاد إلى التوافق بيـــن النهضة والنداء 
وقتل التنافس الحزبي وسرق من الديمقراطية 
أهم عنصر فيها وهو وجود حزب فائز يطبق 
رؤيتـــه لإخـــراج البـــلاد من أزمتهـــا، ووجود 
معارضـــة قويـــة فـــي البرلمان وفي المشـــهد 

السياسي.
وطالب الصادق شعبان وزير العدل ووزير 
التعليـــم العالـــي في عهـــد الرئيس الأســـبق 
زيـــن العايدبن بـــن علي بـ“توضيح المشـــهد 
السياســـي وتبســـيط التنافس بإفراز حكومة 
تحكم فعلا ومعارضة تعـــارض حقا، وتمكين 
المواطن من الاختيار بين بديلين لا غير، وهذا 
يتطلب الخروج من دوامة النســـبية والعودة 
إلى نظـــام الاقتـــراع بالأغلبية، مع اشـــتراط 
الحصـــول على نســـبة مرتفعة مـــن الأصوات 
للدخول إلـــى البرلمان أو البلديـــة، فيتقلص 
التشـــتت الحزبي وتضطر الأحـــزاب للتقارب 

والاندماج“.
واعتبـــر الصحبـــي بـــن فـــرج النائب عن 
المســـتقبل  تونـــس  (ممثلـــي  الحـــرة  كتلـــة 
لمحســـن مـــرزوق) أن ”المعادلة السياســـية 
الحاليـــة صعبـــة وحظـــوظ تواصلها شـــبه 
منعدمة: الثنائي النـــداء والنهضة في صورة 
حـــزب يحكم فـــي الواجهة وحـــزب يحكم في 
الكواليس، إذ تتعاظم يوميا قوة النهضة فيما 

يتآكل يوميا حزب النداء“.
لكن هذا النظـــام الانتخابي نجح إلى حد 
ما في تجنيـــب تونس مواجهة مفتوحة كانت 
ســـتقود إلى حـــرب أهلية بعـــد الاحتجاجات 
الواسعة ضد الترويكا وخاصة بعد الاغتيالات 
السياســـية. وحظـــي هـــذا التوافـــق برعاية 
خارجية خاصة مـــن أوروبا التي تريد تفادي 
تفجر أزمة في تونس شـــبيهة بأزمة ليبيا ما 
يحـــوّل حدودهـــا إلى قبلـــة لآلاف المهاجرين 
وبينهم متســـللون إرهابيـــون مثلما جرى في 

الضفة الأخرى مع لاجئي الأزمة السورية.
ودافع محســـن حســـن الوافد الجديد إلى 
نداء تونس بعد تجربة مع الوطني الحر لسليم 
الرياحـــي عـــن  العلاقة مع النهضـــة، معتبرا 
وأن ”التحالف بين  أنها ”علاقة استراتيجية“ 
النداء والنهضة مســـألة إيجابية ومن الممكن 
أن تتواصل لســـنوات طويلـــة“ قدرها بخمس 

عشرة سنة.

الشراكة الاجتماعية

من المهم أن تبني الحكومة الحالية علاقة 
وثيقــــة باتحاد الشــــغل تقوم على الشــــراكة 
والحوار المســــتمر في وضع استراتيجيات 

المرحلة المقبلة ســــواء مــــا تعلق بالإصلاح 
الاقتصادي أو إصلاح منظومة التعليم مثار  

الجدل في الفترة الأخيرة.
وتحتــــاج هــــذه الشــــراكة إلــــى تكافؤ لا 
يجعــــل طرفا مــــن الطرفين تابعــــا للآخر أو 
مســــتظلا بظله للخــــروج من الأزمــــات، فمن 
حق اتحاد الشــــغل أن يحمــــي حقوق مئات 
الآلاف مــــن المنخرطيــــن في صفوفــــه ولكن 
في ســــياق الظــــروف التي تعيشــــها تونس. 
ومن المفــــروض أن تكون الحكومة عبر هذه 
الشــــراكة قد أطلعته على الوضع الاقتصادي 
والإصــــلاح  للتقشــــف  وخططهــــا  والمالــــي 

الهيكلي.

ومـــن المهم أن تلتـــزم الحكومة بدورها 
بتنفيذ الاتفاقيـــات التي تعقدها مع الاتحاد 
وألا تلجأ إلى التسويف وإحالة الأزمات إلى 
حكومات قادمة حتى تضمن استمرار حوار 
اجتماعـــي صلب، فضـــلا عن أنها تســـاعد 
المنظمة النقابية على إسكات دوائر الضغط 
الأيديولوجيـــة التي لا تـــرى الاتحاد إلا في 

حالة عداء وصدام مع الحكومة.
ولا شـــك أن التقـــارب مع اتحاد الشـــغل 
سيدفع حكومة الشاهد إلى أن تكون وسيطا 
فاعـــلا لتقويـــة الحـــوار الاجتماعـــي بيـــن 
المنظمة النقابية وبين اتحاد أرباب الأعمال 

(الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة).
ومثلمـــا قطعـــت الخطـــوات الضرورية 
لاجتذاب اتحاد الشـــغل تحتاج إلى أن تبذل 
جهدا كبيـــرا لإقناع رجال الأعمال المحليين 
على الاستثمار في تونس وتبديد مخاوفهم، 
خاصة تلك التي تتعلق بالمصالحة الوطنية 
وتســـوية أوضاعهـــم مع البنـــوك بعيدا عن 
الابتـــزاز الـــذي يمـــارس ضدهم بشـــعارات 

ثورية في ظاهرها.
تقطـــع  أن  الشـــاهد  لحكومـــة  ويمكـــن 
خطوة جيدة في قضيـــة المصالحة مادامت 
تمتلك أغلبية واضحة في البرلمان تســـمح 
لهـــا بتمرير رؤيتها لهـــذا الملف ليتم حلها 
بالســـرعة القصـــوى حتـــى لا يتحـــول إلى 
عامـــل معطـــل ويعطـــي انطباعا ســـيّئا عن 
واقع الاســـتثمار فـــي تونـــس، خاصة بعد 
المحاكمات الأخيرة التي لا تقرأ ســـوى في 
سياق الانتقام من شـــخصيات وازنة ذنبها 

أنها عملت مع النظام السابق.

سياسة
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استقرار تونسي على إيقاع التوافق

لأول مرة منذ ستّ سنوات نشعر أن تونس 
بدأت تتجه لاســــــتعادة توازنها السياسي 
ــــــي والاجتماعي بانتظــــــار أن يحقّق  والأمن
هذا التوازن الفرصة أمام الحكومة لتدخل 
مغامــــــرة الإصلاح الاقتصادي وتنتقل من 
أســــــلوب إطفاء الحرائق الذي تخصّصت 
فيه حكومات ما بعد الثورة، إلى إجراءات 
جدية تدعم على عودة الاستثمار وتشجع 
ــــــن والأجانب على  رجال الأعمال المحليي

الشعور بالأمان.

خطاب الشاهد.. مؤشرات جادة عن استعادة تونس لتوازنها

التقارب مع اتحاد الشغل يدفع إلى تقوية الحوار الاجتماعي

مختار الدبابي
كاتب وإعلامي تونسي

تونس تحتاج إلى خطوات أكبر 

لمعالجة ملفات ذات صبغة 

سياسية واجتماعية وبينها 

الاقتراب من الاتحاد العام 

التونسي للشغل بغاية تطويق 

الأزمات بعقلانية، فضلا عن 

تحويل المصالحة الوطنية 

إلى عامل داعم للانتقال 

الديمقراطي

الشاهد تصرف في تحديد 

موعد الانتخابات المحلية 

كرئيس حكومة بقطع النظر 

عن كونه قياديا بحزب نداء 

تونس وعن الأزمات داخل 

الحزب التي قد تحول دون الفوز 

بالأغلبية



} يظلّ أهمّ ما في البيان الذي أصدره 
الديوان الملكي في المغرب والذي تضمّن 

قرارا للملك محمّد السادس بـ“تعيين 
شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية 

كرئيس للحكومة“، الالتزام الحرفي بالدستور 
الذي أقرّه أبناء الشعب المغربي في استفتاء 

شعبي في العام 2011.
بعد خمسة أشهر من تعيينه مجدّدا في 

موقع رئيس الوزراء لم يستطع عبد الإله بن 
كيران تشكيل حكومة. أكثر من ذلك لم يكن 

في الأفق ما يشير إلى إمكان تشكيل مثل هذه 
الحكومة قريبا.

احترم محمّد السادس الدستور بأدقّ 
التفاصيل عندما عيّن بن كيران بصفة 

كونه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية 
رئيسا للحكومة مباشرة بعد إعلان نتائج 

الانتخابات النيابية التي أجريت في السابع 
من تشرين الأوّل-أكتوبر الماضي.

احترم الدستور مجددا، وهذا أمر طبيعي، 
عندما كلّف شخصية قيادية أخرى من الحزب 

نفسه، هي الدكتور سعدالدين عثماني، 
تشكيل الحكومة بعد إعفاء بن كيران. حلّ 

الحزب الذي يتزعمه الأخير أوّلا في تلك 
الانتخابات. كان لا بدّ من تكليف بن كيران 

تشكيل الحكومة وهو ما أقدم عليه الملك في 
حينه. ولكن ما العمل عندما يفشل سياسي 

متمرّس بمثل هذه المهمّة؟ هل كان مسموحا 
بقاء البلد من دون حكومة مدّة تزيد على 

خمسة أشهر؟
في النهاية، يبقى الملك حارسا للدستور 

والمؤتمن عليه وعلى البلد كلّه وعلى كلّ 
مواطن مغربي.الدليل على ذلك أن غياب 

الحكومة لم يؤثر على الاستقرار في البلد في 
الأشهر الخمسة الأخيرة.

كان لا بدّ من خطوة إصلاحية أخرى 
تندرج في سياق الإصلاحات التي بادر 

إليها محمّد السادس قبل أن تداهم فوضى 
”الربيع العربي“ المغرب قبل ست سنوات. 

كان خطابه في التاسع من آذارـ مارس 
2011 مؤشّرا إلى مدى استيعاب العاهل 

المغربي لطبيعة المرحلة التي يمرّ فيها البلد 
والمنطقة المحيطة به. كانت الخطوات التي 
أقدم عليها وقتذاك دليلا على أن الهمّ الأوّل 

والأخير لمحمّد السادس هو حماية المغرب 
والمواطن المغربي.

كان ذلك، أي الهمّ الوطني، سببا كافيا 
ليرسم محمّد السادس في الخطاب الذي 

ألقاه في التاسع من آذارـ مارس 2011 
الخطوط العريضة للإصلاحات التي توجت 

بدستور خضع لاستفتاء شعبي في تموزـ 
يوليو من تلك السنة.

تبرز مع قرار البحث عن بديل من بن 
كيران يعمل على تشكيل حكومة ملاحظتان. 

الأولى أن الملك لا يزال يبحث عن رئيس 
للحكومة من بين قياديي الحزب الذي حلّ 

أوّلا في الانتخابات. وهذا يعني في طبيعة 
الحال أنّ على الحزب الإسلامي الكبير، 

الذي اسمه العدالة والتنمية، البحث عن 
مخرج من حال الجمود التي أدخل نفسه 

فيها. وهذا يتطلب القيام بنقلة نوعية 
تأخذ في الاعتبار أنّ المغرب لا يتحمّل 

استمرار الوضع الراهن. فإذا كانت الأحزاب 
السياسية، على رأسها الحزب الذي لديه 

العدد الأكبر من النوّاب، ارتضت الدخول في 
اللعبة الديمقراطية التي في أساسها احترام 
بنود الدستور ومواده، الأولى بهذه الأحزاب 
الارتقاء إلى مستوى المسؤولية أمام الناس 

العاديين. هؤلاء الناس العاديون يريدون 
حكومة تهتمّ بشؤونهم اليومية بعيدا عن 

الحسابات السياسية الرخيصة والمهاترات 
التي لا فائدة منها على صعيد تحسين 

مستوى المعيشة لدى المواطن بغض النظر 
عن الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها أو 

المنطقة التي يقيم فيها.
أمّا الملاحظة الأخرى، فهي مرتبطة 

بالحياة الحزبية في المغرب. هذه الحياة 
الحزبية عريقة وقديمة جدّا. هناك تراث 

حزبي في المغرب عمره عشرات السنين. 
كيف يمكن للأحزاب المغربية الامتناع عن 
الاستفادة من تجاربها والدوران في حلقة 

مغلقة يبدو أن حزب العدالة والتنمية ليس 
الوحيد المسؤول عنها وعن النتائج التي 

ترتبت عليها.
ثمّة أمل كبير في أن يؤدي القرار الملكي 
بتغيير بن كيران إلى صحوة داخل الأحزاب. 
من متطلبات هذه الصحوة إدراك الأحزاب أن 
الإصلاحات ليست مسألة دستور حديث فقط. 

الإصلاحات تعني أيضا المتابعة وممارسة 
حياة ديمقراطية سليمة بعيدا عن المصالح 

الحزبية الضيقة والمكاسب الشخصية.
الأهمّ من ذلك كلّه، أن على الأحزاب تطوير 
نفسها وليس الاكتفاء بالقول إن في المغرب 

أحزابا قديمة ويسارا ويمينا ووسطا، 

بعضها يميل إلى العلمانية وبعض آخر يميل 
إلى الإسلاميين. كلّ هذا جيّد من الناحية 
النظرية ولكن ماذا على الصعيد العملي؟
الجواب بكلّ بساطة أن على الأحزاب 

الارتقاء إلى مستوى المرحلة الراهنة التي 
يعيشها المغرب. هناك تغيير نحو الأفضل 
على كلّ صعيد. ليس سرّا أن تطوير البنية 

التحتية للمملكة يسير على قدم وساق، 
ليس سرّا أيضا أنّ المغرب في بحث مستمرّ 

عن تخفيف الأعباء على الطبقات الفقيرة، 
خصوصا عبر خلق فرص عمل للشباب 

ونشر ثقافة التعليم المهني وتطوير البرامج 
التعليمية كي يتمكن الطالب من إيجاد 

عمل بعد تخرّجه بدل البقاء في أسر المهن 
الكلاسيكية مثل الطب والهندسة والمحاماة..

هناك مفاهيم جديدة في المغرب 
تتعلّق بكيفية مواجهة التحديات الداخلية 
والإقليمية والدولية والاستفادة من الطاقة 

الشمسية. المغرب يلعب حاليا دورا محوريا 
ليس في مجال الحرب على الإرهاب ونشر 
الإسلام الوسطي فحسب، بل صار مدخلا 

أساسيا لأوروبا إلى أفريقيا، كما أنّه مدخل 
مهمّ لأفريقيا إلى أوروبا. ما قد يساعد 

الأحزاب المغربية في الارتفاع إلى مستوى 

المرحلة هو النظر إلى ما حققه المغرب 
أخيرا على الصعيد الأفريقي. عاد المغرب إلى 

الاتحاد الأفريقي بعدما تجاوز كلّ العقبات 
التي وضعها خصومه في وجه هذه العودة 
التي كانت أيضا عودة لأفريقيا إلى المغرب.
هناك جهد دؤوب يقوم به الملك من أجل 

مزيد من التعاون والتكامل بين المغرب 
وأفريقيا. هل يجوز أن تكون المملكة حققت 

كلّ هذه الإنجازات فيما الأحزاب تتنافس من 
أجل تكريس الفراغ الحكومي؟

كان لافتا حرص الملك على الإشادة بابن 
كيران وتجربته في رئاسة الحكومة في 

المرحلة التي سبقت الانتخابات الأخيرة. 
أشاد محمّد السادس بـ“روح المسؤولية 

العالية والوطنية الصادقة التي أبان عنها 
السيّد عبد الإله بن كيران، طيلة الفترة التي 

تولّى خلالها رئاسة الحكومة بكلّ كفاءة 
واقتدار ونكران للذات“.

في نهاية المطاف فضّل العاهل المغربي 
اتخاذ قراره من بين كلّ الاختيارات المتاحة 

التي يتيحها له نصّ الدستور وروحه، 
تجسيدا لحرصه على الديمقراطية وصيانة 
للمكاسب التي تحقّقت إن على صعيد العمل 

السياسي أو على الصعيد الاقتصادي 

والتنموي. هناك عين ساهرة على المغرب. 
لا تقبل هذه العين أيّ خروج عن خط 

الإصلاحات التي تحققت والتي سمحت 
للمغرب بتجاوز العواصف والبقاء في 

حال استنفار في مواجهة المتربصين به. 
بين هؤلاء، أولئك الذين يستهدفون وحدته 

الترابية مع تركيز خاص على الصحراء 
المغربية.

آن أوان تفكير الأحزاب المغربية 
بالمستقبل بدل البقاء في أسر الماضي. فكلّ 

خطاب يلقيه محمّد السادس يأتي بجديد. 
من الاهتمام برفع مستوى التعليم وتجاوز 

عقدة اللغات الأجنبية.. إلى تطوير الدار 
البيضاء وتحويلها إلى سوق مالي عالمي، 

مرورا بجعل كل السفارات والقنصليات 
المغربية بيوتا مرحبّة بالمواطن المقيم 

في الخارج، هناك بحث دائم عن فتح آفاق 
جديدة أمام المملكة وأهلها. الأكيد أن بقاء 

البلد من دون حكومة طوال ما يزيد على 
خمسة أشهر لم يكن خيارا. الأكيد أيضا أنّه 
لم يكن هناك بدّ من إصلاحات للإصلاحات، 

أو في الإصلاحات، مع ما يعنيه ذلك من 
تأكيد عن رفض أيّ عودة إلى خلف، أي لا 

عودة عن الإصلاحات.

} كل شيء يتغير بقدرة قادر. فالحُب يصبح 
كراهية والأبيض أسود والأخضر أحمر 

وظلام الليل ضياء لا ينطفئ. والذي لا يوافق 
على ذلك عليه أن يمعن النظر فيما يحدث 
في العراق هذه الأيام. فالتدخل الأجنبي 

والاستعمار والاحتلال في تاريخ العراقيين، 
قوميين ووطنيين، إسلاميين وعلمانيين، 

كانت بكل أشكالها وما زالت وستبقى 
مرفوضة، ومقاومتُها بكل الوسائل حق 

مشروع لا ريب فيه.
أجيالنا المتعاقبة نشأت وهي تتعلم 

وتُعلّم، وتتغنى وتتباهى، من أيام هولاكو 
وحتى زمن قاسم سليماني، بأن أعز ثلاثة 

أشياء لدى الإنسان الوطني الشريف 
وأكثرها قداسة واستحقاقا للتضحية من 

أجلها بالروح والمال والبنين هي ”الكرامة“ 
و“السيادة“ و“الاستقلال“ إلا في أيامنا 

الجديدة هذه، في هذه المرحلة العجيبة هذه.
تغير المزاج العراقي الوطني والقومي 
والإسلامي، معا، تغيرا دراماتيكيا عجيبا 

غير طبيعي وغير اعتيادي ومن النقيض إلى 
النقيض. فبعد أن كانت الملايين تهتف ضد 

الأجنبي وتبالغ في كراهته وتتظاهر ضد 
ممثليه ومصالحه وتحرق أعلامه وتدوس 
بأحذيتها على صور قادته وزعمائه عادت 

تتوسل به كي يتدخل في شؤونها الداخلية 
وبحماس منقطع النظير.

والفضل الأكبر للرئيس الأميركي دونالد 
ترامب. فخطاباته وتهديداته أدارت أعناق 

عراقيين كثيرين إليه وجعلتهم يسارعون إلى 
نقل بنادقهم من الكتف الإيراني الصغير إلى 
الكتف الأميركي الكبير، فورا، ودون مقدمات، 

حتى صرنا نرى سياسيين (كبارا) عاشوا 
أربع عشرة سنة في كنف نوري المالكي 
وبركات سفارة الولي الفقيه، من الشيعة 
والسنة، وبنوا تلالا من الذهب والفضة 

وأصبحوا مهمين بعد أن كانوا نكرات لا 
يجدون حرجا ولا عيبا في أن يخترعوا 

المبررات للقفز من الزورق الإيراني العراقي 
المهدد بعواصف ترامب المقبلة، والانتقال 
إلى جبهة الداعين إلى صداقته والتحالف 

معه ومشاركته الحرب على داعش والتصدي 
لأيّ دولة مزعزعة لأمن العراق والمنطقة 

واستقرارها.
في الجانب الشيعي صرنا نسمع ونقرأ 

عن أجنحة جديدة تتمرد على الائتلاف 

الوطني وحزب الدعوة وتناصر حيدر 
العبادي الذاهب إلى ترامب، وهو مشمول 

بعطفه ورضاه وموعود بنصره على من 
يعاديه، وتُجاهر باعتبار تدفق الجنود 

الأميركان قوة للعراق وعونا له على أعدائه 
الداعشيين. أما سنة إيران فقد نفضوا عنهم 

رداء الكذب والنفاق والتخاذل وتشجعوا 
وصاروا قادة في تجمعات أقامها وموّلها 
معارضون لنوري المالكي وإيران. ومن لا 
يحسب حساب الغد (يعشْ أبد الدهر بين 

الحفر).
وحتى الذين حملوا البواريد والخناجر 

والسيوف والمفخخات بوجه (الغزاة) 
الأميركان وظلوا زمنا يُنشدون أناشيد 

المقاومة والفداء ويمولون كتائب النضال 
القومي المقدس ضد الاحتلال وجيوشه 

وعملائه العراقيين تحولوا، في غمضة عين، 
إلى مهللين مكبرين ومبشرين بعودة (ماما) 

أميركا إلى العراق لتحريره من الاحتلال 
وإحقاق الحق ونشر العدل وإعمار ما خربته 
(المقاومة) العراقية السابقة وحروب داعش 
والقاعدة وميليشيات نوري المالكي وهادي 

العامري وقاسم سليماني.
وصاروا يتسابقون على الفوز بمقاولات 
بناء القواعد والمعسكرات لجيوش ترامب 
ونقل معداتها وتخزينها والتستر عليها. 

وبعد أن كان الرصاص يُطلق على جنودها 
(المحتلين) (الغزاة) أصبح يطلق فرحا 

بقدومها واحتفالا بعودتها الظافرة. ولم 
تتأخر منابر إعلام الحكومة وفضائيات 

معارضيها عن تبشيرنا بآخر أخبار الجيوش 
الأميركية العائدة.

”أعلن مسؤولون عراقيون في بغداد أن 
الولايات المتحدة تخطط لتوسيع وجودها 

العسكري في العراق إلى نحو 10 آلاف جندي 
وعسكري سيتولون مهمات دعم قتالية وأخرى 

استشارية فضلاً عن الإشراف على برامج 
إعادة تأهيل المؤسسة العسكرية العراقية“.    

وأضاف الوزير العراقي أن ”الأطراف 
السياسية الكردية والسنية وكتلا مسيحية 

وتركمانية وأخرى تمثل التيار المدني 
في العراق رحبت بهذا الوجود العسكري 
الأميركي واعتبرته أفضل الحلول لوقف 
الهيمنة الإيرانية على العراق وتوسعها 
الأخير من خلال استغلالها ورقة تنظيم 

داعش“.   
من جهته قال برلماني عراقي عضو 

في التحالف الوطني الحاكم إن ”الولايات 
المتحدة لن تنسحب من العراق بعد انتهاء 

المعارك مع داعش“، مشيرا إلى أن هذا 

الأمر ”بات مؤكدا“. وأشار إلى أن الوجود 
الأميركي ”سيكون لإعادة تأهيل الجيش 
والشرطة وتثبيت الاستقرار ومنع عودة 

خلايا داعش، والمساعدة في إعمار المدن“.       
وحول موقف التحالف الوطني أكد 

البرلماني نفسه أن ”التحالف يرفض الوجود 
الأميركي بالتأكيد لكن بالعودة إلى اتفاقية 

الشراكة الأميركية-العراقية التي تم على 
إثرها الانسحاب الأميركي من العراق عام 

2010 فإن لواشنطن الحق في ذلك“.
وهكذا تتبدل القيم والمقاييس، فالظلم 
الوطني الذي كان عدلا بالأمس عاد فأصبح 

ظلما من جديد، وفساد الزعيم الذي كان 
بالأمس كذبا وتلفيقا أصبح اليوم فسادا لا 

غبار عليه، ثم صار (عدو الأمس) والشيطان 
الأكبر وزعيم الاستكبار وصواريخُه المدمرة 

الحارقة ملائكة رحمة وعدالة وهداية وتحرير 
وأمان. عجبي.
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سياسة

في المغرب.. إصلاحات في الإصلاحات

أهلا أهلا يا أميركا

تطلع دائم نحو الأفضل

العم سام يكتب صفحة جديدة من مذكراته في العراق

المزاج العراقي الوطني والقومي 

والإسلامي تغير تغيرا دراماتيكيا 

عجيبا غير طبيعي وغير اعتيادي 

ومن النقيض إلى النقيض. 

فبعد أن كانت الملايين تهتف 

ضد الأجنبي وتبالغ في كراهته 

وتتظاهر ضد ممثليه عادت 

تتوسل به كي يتدخل في 

شؤونها الداخلية

ثمة أمل كبير في أن يؤدي 

القرار الملكي بتغيير بن كيران 

إلى صحوة داخل الأحزاب. من 

متطلبات هذه الصحوة إدراك 

الأحزاب أن الإصلاحات ليست 

مسألة دستور حديث فقط. 

الإصلاحات تعني أيضا المتابعة 

وممارسة حياة ديمقراطية 

سليمة بعيدا عن المصالح 

الحزبية الضيقة والمكاسب 

الشخصية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



سياسة

قيادة السعوديات للسيارة خلال أيام
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} توقع الأمير السعودي طلال بن 
عبدالعزيز أن يُسمح للمرأة السعودية 

بقيادة السيارة في شوارع المملكة اعتبارا 
من شهر أبريل المقبل. وكانت هناك 

توقعات أخرى العام الماضي أن تتضمن 
رؤية السعودية 2030 السماح للمرأة بقيادة 

السيارة فقد كان وليّ وليّ العهد مصمما 
على مستقبل سعودي كبير ولسبب لا 

نعرفه تم تأجيل ذلك القرار إلى المستقبل.
إن موضوع الموقف الديني من المرأة 

أصبح موضوعا عالميا وسياسيا. فقد 
واصلت الصحف البريطانية الصادرة 
صباح الأربعاء الماضي تركيزها على 
قرار محكمة العدل الأوروبية السماح 

بفصل المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب 
في العمل. وقد انتهز الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان القريب من الإخوان 
المسلمين هذه الفرصة للترويج لنفسه 

وللإسلام السياسي حيث أدان قرار محكمة 
العدل الأوروبية منع الرموز والملابس 
الدينية، ومن بينها الحجاب، في أماكن 

العمل، واصفا إياه بأنه ”حملة“ ضد 
الإسلام.

قبل أسبوعين أثارت صورة على 
أنستغرام جدلا سياسيا وفلسفيا 

واسعا بين الحزب الجمهوري والحزب 
الديمقراطي في أميركا. الصورة لرجل 

مثلي متحول جنسيا يجلس في القطار 
إلى جانب سيدة محجبة تلبس البرقع، قال 
الجمهوريون هكذا يريد الحزب الديمقراطي 
العالم في حالة صدام ثقافي. فالجمهوريون 
محافظون ولا يفضلون الطرفين لا المتحول 

جنسيا ولا المسلمة التي ترتدي غطاء 
الوجه.

أجاب الديمقراطيون فورا بأنهم 
فعلا يريدون أميركا هكذا، فالسيدة التي 
تلبس البرقع تجلس إلى جانب المتحول 

جنسيا بوداعة وسلام وكلاهما غير 
مكترث بطريقة الآخر في العيش. لو فكرت 
بالأمر لوجدت بأن الحزب الجمهوري على 

حق والديمقراطيون يبالغون كثيرا في 
الاتجاهين.

المملكة العربية السعودية تتمتع بقيادة 
حكيمة لا تصطاد في الإسلام السياسي 

العالمي كما يفعل أردوغان ولا تحب 
الصورة المتناقضة والمبالغ فيها التي 

يرحب بها الحزب الديمقراطي دائما. يبدو 
أن المملكة في هذا الشأن بالذات تبدو 

معتدلة وقريبة من رؤية الحزب الجمهوري 
الأميركي. المملكة تسعى إلى تعليم المرأة 
السعودية وزجّها في العمل ومنحها الحق 

بقيادة سيارتها بأقرب فرصة.
مسؤولون سعوديون كثيرون يتساءلون 

كيف تكون المرأة أكثر أمنا وهي تستأجر 
التاكسي أو تنتقل برفقة سائق أجنبي 

لسيارتها؟ وقد انتشر مؤخرا فيديو 
مصور لسائق باكستاني يتحرش بسيدة 

سعودية. المسؤولون يرون أن قيادة المرأة 
لسيارتها ليس أكثر محافظة فقط بل يخفف 

عبئا اقتصاديا كبيرا من حيث انعدام 
الحاجة للسائق الأجنبي وتسهيل وصول 

السعوديات إلى سوق العمل.
إلى جانب مشكلة الصحوة الدينية 

والتطرف لم يكن هناك موضوع آخر مدعاة 
لسوء الفهم والإساءة إلى دولة عصرية 

ناجحة كالمملكة العربية السعودية مثل 
وضعية المرأة. حتى الإنسان الغربي الذي 

لا يهتم بالسياسة يعتبر السعودية تلك 
البلاد التي تلبس فيها المرأة البرقع وغير 

مسموح لها بقيادة السيارة.
القانون يسمح بتعدد الزوجات وقد 
تحدث حالات إجبار لزواج فتاة قاصر 

من رجل في منتصف العمر، ويتم الفصل 
بين الرجال والنساء في الأماكن العامة، 
وقد تتعرض النساء في مناسبات عديدة 
إلى ظروف صعبة بسبب سياسة التمييز 
بين الجنسين. هناك وظائف عديدة مغلقة 
بوجه المرأة، والمرأة تحتاج إلى ترخيص 
من الرجل للسفر أو الدراسة. يجري إعفاء 
الفتيات من التمارين البدنية في المدارس 

أو المشاركة في النشاطات الرياضية. 
وخارج البيت على المرأة ارتداء العباءة 

السوداء وتغطية وجهها بالبرقع.
إذا كان هناك من أمر مؤكد في مستقبل 

المملكة فهو أن القوانين المتشددة 
بخصوص النساء ستتبدل وسيجد القانون 

السعودي لسنّة التشدد تبديلا. المرأة 
ستجد مكانها الطبيعي في النهاية بسوق 

العمل، وستأخذ مكانها في المجتمع 
والاقتصاد السعودي. نحن نرى هذه 

التبدّلات قد بدأت فعلا بسبب الحاجة 
الاقتصادية وطبيعة البشر والإنترنت.

يبدو أن التحول في موضوع المرأة 
يعتبر أكبر انقلاب اجتماعي سعودي. 
ورغم أن التقاليد والشريعة والقانون 

مجتمعة ما زالت تحد من حرية المرأة، 
تجد بأن عدد السعوديات في سوق العمل 

يتصاعد. السعوديات أصبحن أفضل تعليما 
ويتزوّجن في سن متأخر وينجبن أطفالا 

أقل. وانخراطهن المتزايد في العمل سيفتح 
لهن دورا أكبر في المجتمع والإعلام. 

ستكون المرأة السعودية قريبا حرة في 
السفر ومسؤولة عن حياتها الخاصة دون 

وصاية من الأب والزوج والأخ. سينتهي 
شعور السعوديات بالذنب كلما ذهبن 

إلى المحاكم سواء في قضايا العائلة أو 
الجريمة.

هذا التغيير لن يكون سهلا وسيلقى 
مقاومة شرسة من الزعماء الدينيين 

والمجتمع المحافظ، ومن ضمنهم نساء 
مستفيدات من الوضع الحالي. ربما لو 

تسرّعت الدولة بالتصويت لفشل مشروع 
تحرير المرأة الذي تريده الدولة. بعض 

النساء ربما يتعرضن للعنف من قبل رجال 
يرفضون التغيير، وهذا حدث حتى في 
الولايات المتحدة حين تم سن قوانين 

حماية المرأة.
بالرغم من ذلك فإن التغيير قادم لسبب 

بسيط هو الضرورة الاقتصادية وسوق 
العمل. الأمم المتحدة لاحظت التغيير 
مسبقا ففي عام 2009 حلت السعودية 
بالمرتبة 59 عالميا من ناحية حقوق 

المرأة من ضمن تصنيف عالمي ضم 177 
دولة، رغم أن السعودية عام 2006 قد حلت 

بالمرتبة 76 في التصنيف نفسه، هذا 
يعني وجود تطور متسارع لا يمكن إيقافه، 

وربما المملكة عام 2017 تحل بالمرتبة 
40. معظم الدول التي حلت بعد السعودية 

في موضوع المرأة هي من جنوب آسيا 
وصحراء أفريقيا حيث السبب الرئيسي 
لذلك اقتصادي وليس ثقافيا أو حقوقيا.

وليّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان كان واضحا ولم يترك فرصة 

لسوء الفهم فقد قال علنا في رؤية المملكة 
2030 بأنه ماض نحو بناء مملكة صناعية، 

وهذا يتطلب تحولا اجتماعيا وثقافيا 
هائلا. لم تعد المملكة تستطيع إنفاق 

كل تلك المليارات على تعليم المرأة دون 
مردود اقتصادي من هذه القوة البشرية 
والعلمية الهائلة. الرجل السعودي بدأ 

يشعر بالضغوطات الاقتصادية ويتطلع إلى 
الزواج بامرأة تعمل وتساعده، لأن الدخل 

الواحد لم يعد كافيا للعائلة.
مهما يكن من أمر فإن الدراسات الحالية 

تؤكد بأن السعودية ما زالت ضمن الدول 
التي تحتفظ بأقل نسبة مشاركة للنساء 
في سوق العمل. غير أن الدولة اتخذت 

عدة إجراءات لتعديل الوضع الحالي وفتح 
الطريق للمرأة. وضمن المعاهدات الدولية 

وقعت المملكة على القوانين التي تؤكد على 
معاملة المرأة بشكل مساوٍ للرجل في العمل 

دون تفرقة بين الجنسين ولكنها تضيف 
شرطا واحدا فقط يتعلق بعدم تعارض 

ذلك مع قوانين الشريعة الإسلامية. عام 
2004 فتحت المملكة قسما خاصا لتدريب 

وتعيين السعوديات في وظائف الدولة دون 
الحاجة إلى وجود مرافق أو حماية أثناء 

العمل. وعام 2006 كانت المملكة قد وضعت 
خطة لتعيين ما نسبته ثلث وظائف الدولة 

بالسعوديات.
لقد انتبهت المملكة إلى ضرورة سن 

قوانين جديدة لحماية المرأة خصوصا بعد 
عام 2004 حيث انتشرت صور الإعلامية 

رانية الباز بعد تعرضها للضرب المبرح من 
زوجها وأوشكت على الهلاك. المسؤولون 

شعروا حينها بأن الأعراف والتقاليد لم تعد 
كافية وحدها لحماية النساء.

من المعروف أن الملك فيصل بن 
عبدالعزيز افتتح عام 1960 أول مدرسة 
لتعليم السعوديات والملك عبدالله بن 
عبدالعزيز افتتح عام 2011 أول جامعة 

مختلطة في السعودية. الدولة السعودية 
تريد التغيير ولكن هناك أشياء تحتاج 

إلى مناقشات مثل ما تنص عليه المدرسة 
الحنبلية في الزواج واشتراط حضور وليّ 

المرأة لتوقيع عقد الزواج. كما لا يوجد سن 
محدد للزواج يحمي القاصرات من هكذا 
قرار مصيري قد يتخذه بدلا عنهن أولياء 
الأمور في العائلة. هذا بالرغم من وجود 
حديث نبوي ينص على ضرورة موافقة 

البكر على الزواج وأن تكون في سن يسمح 
لها باتخاذ هكذا قرار مصيري. إضافة إلى 
أن القرآن لم يذكر شيئا عن تغطية الوجه 

ولا عن قيادة المرأة للسيارة.
عام 2010 قال الشيخ عبدالرحمن البراك 
بأن كلّ مَن يدعو إلى الاختلاط والمساواة 

بين الرجل والمرأة في العمل والمدارس 
يعتبر كافرا يستوجب قتله. ولانتشار هذا 

الكلام في الإعلام بما فيه من إساءة لسمعة 
المملكة قام الملك الحكيم عبدالله بن 

عبدالعزيز حينها بتوجيه دعوة إلى أمير 
قطر مع زوجته السافرة وسمح للإعلام 
بتغطية الزيارة. كما افتتح الملك بعدها 

بشهور جامعة الملك عبدالله التي يدرس 
فيها الرجل مع المرأة ويعملان معا في نفس 
المكان. بدلا من معاقبة الشيخ المتطرف فكر 
الملك بموعظة حكيمة لهؤلاء الناس. الجميع 

يعلم بأن زوجة النبي خديجة كانت سيدة 
أعمال وتسافر وتختلط مع التجار ولا يعرف 

أحد من أين جاء المتشددون بطريقتهم 
العجيبة هذه.

المسؤولون السعوديون غير مقتنعين 
بالوضع الحالي ويقولون كيف أن 40 بالمئة 

من الأطباء السعوديين هم من النساء 
و79 بالمئة من الحاصلين على شهادات 
الدكتوراه في البلاد هم من السعوديات، 

كيف أن المرأة السعودية هي الأكفأ تعليما 
والأكثر ذكاء بينما المملكة تُصَنّف من الدول 
التي نسبة النساء العاملات فيها منخفضة 

جدا.
طبيبة باكستانية محاضرة للأطباء 

السعوديين المتدربين بالمستشفى تقول 
إن الطبيبات السعوديات لا يسألن ويقفن 
بعيدا خلف زملائهن الأطباء المتدربين، 
وهناك حالة من الخجل حتى الصدرية 

الطبية مختلفة حيث يخطنها عند الخياط 
بمواصفات طويلة وخاصة، ويجدن صعوبة 
بتحريك الحجاب ووضع السماعات الطبية 

بحيث لا يسمعن دقات قلب المريض 
بوضوح.

الحكومة السعودية تحاول مساعدة 
المرأة قدر المستطاع ففي عام 2009 كان 

هناك 20 ألف شركة صغيرة ومتوسطة 
مسجلة باسم السيدات بعد أن سمح لهن 

قانون عام 2006 بذلك لتشجيع سيدات 
الأعمال، وهناك اليوم 50 مليار ريال في 

حساب سيدات الأعمال السعوديات. هناك 
تقدم كبير والدولة تقف خلف الانفتاح 

وتشجع المرأة لكن في نفس الوقت على 
الناشطين السعوديين عدم المبالغة وإحراج 
الدولة كما حدث عام 1990. كان الملك فهد بن 

عبدالعزيز مقتنعا حينها بضرورة السماح 
للمرأة بقيادة السيارة والقرار الملكي كان 

وشيكا غير أن تظاهرة من 45 سيدة سعودية 
قدن سياراتهن في وسط الرياض بوضح 

النهار اعتبر تحديا للنظام في ظرف كانت 
الدولة تجاهد ضد انشقاق بين رجال الدين 
حول شرعية الاستعانة بالقوات الأميركية 

لتحرير الكويت من الغزو العراقي. شعر 
الملك فهد حينها بخيبة أمل من هؤلاء 

الناشطين الذين ضيعوا بسلوكهم المتهور 
فرصة حقيقية لمنح المرأة رخصة القيادة 

السعودية قبل 27 عاما من اليوم.
إن أبلغ ما يمكن أن يقال في حرية المرأة 

كتبته السعودية فوزية البراك حين قالت 
إنها تتمنى لو يجرّب الرجل مرة هذه القيود 

المفروضة على المرأة ولو لفترة قصيرة 
فقط ليفهم ما معنى أن تكون مستعبَدا 
من قبل رجل آخر يتحكم بك ويسيطر 

على مصيرك ودراستك وعملك وأطفالك 
وممتلكاتك ووثائقك الثبوتية.

أبلغ ما يمكن أن يقال في حرية 

المرأة كتبته السعودية فوزية 

البراك حين قالت إنها تتمنى 

لو يجرب الرجل مرة هذه القيود 

المفروضة على المرأة ولو لفترة 

قصيرة، فقط ليفهم ما معنى أن 

دا من قبل رجل آخر 
َ
تكون مستعب

يتحكم بك ويسيطر على مصيرك، 

ودراستك، وعملك، وأطفالك، 

وممتلكاتك ووثائقك الثبوتية

إذا كان هناك من أمر مؤكد 

في مستقبل المملكة فهو أن 

القوانين المتشددة بخصوص 

النساء ستتبدل وسيجد القانون 

السعودي لسنة التشدد تبديلا. 

المرأة ستجد مكانها الطبيعي في 

النهاية بسوق العمل، وستأخذ 

مكانها في المجتمع والاقتصاد 

السعودي. نحن نرى هذه التبدلات 

قد بدأت فعلا بسبب الحاجة 

الاقتصادية وطبيعة البشر 

والإنترنت

منال الشريف سعودية تقود سيارتها بنفسها

أسعد البصري
كاتب عراقي

التحول في موضوع المرأة أكبر انقلاب اجتماعي سعودي

مشهد سعودي غير مألوف: سعوديات في الرياض يركضن ويضحكن تحت المطر
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رئيس حكومة مغربي جديد بعد إخفاق بن كيران

سعدالدين العثماني

يقارب السياسة بهدوء الطبيب النفسي وتقية الفقيه

} الربــاط - بكامـــل لياقتـــه وبخطـــوات ثابتة 
ومتتاليـــة يدلف أســـوار القصر الملكـــي بالدار 
البيضـــاء، يقف أمـــام العاهل المغربـــي ويقبل 
كتفه احتراما وســـط قاعة فخمة وفسيحة يقف 
الملك محمد الســـادس بالزيّ المغربي التقليدي 
العريـــق، متحدثا إلى القيادي بحـــزب العدالة 
والتنميـــة ســـعدالدين العثمانـــي الذي ينصت 
بتمعـــن وإدراك ويومـــئ برأســـه تجاوبـــا مع 
توجيهات صاحب أعلى ســـلطة بالمغرب بعدما 

كلفه بتشكيل الحكومة.
ســـيكون يوم الجمعة الـ17 من مارس 2016 
منعطفا تاريخيا حاســـما في المسار السياسي 
لهـــذا القيادي وأحد مؤسســـي حـــزب العدالة 
والتنميـــة المغربـــي ذي المرجعية الإســـلامية. 
فبعد إعفاء زميله في الحزب عبدالإله بن كيران 
سيســـمح التكليـــف الملكي الســـامي للعثماني 
ببدء مشاورات ماراثونية لتشكيل حكومة تعذّر 

على سلفه إتمام مهمته فيها.

خـــرج العثمانـــي من القصر الملكـــي بالدار 
البيضاء بعـــد انتهاء المقابلة مـــع الملك معتزا 
بثقة العاهل المغربي ومســـتحضرا رهبة وثقل 
المسؤولية. مصرّحا أن تكليفه ”مسؤولية ثقيلة 
في هذا الظرف السياسي الدقيق“ وواعدا بأنه 
ســـيبذل كل ما في وسعه ليكون عند حسن ظن 
انْ جنوب  الجميع، هكذا استقبل ابن مدينة إنْزْكَّ
المغرب تكليفه وهكذا ســـيبدأ مســـارا آخر في 

مشواره السياسي.

الطبيب والسياسي

رجل متوسّـــط القامة تنظر إليه فتحس أنك 
تعرفـــه منذ زمـــن طويل. ذلك هو ســـره المهني 
كونه طبيبا نفسيّا مارس مهنته منذ زمن طويل 
حيث عمـــل طبيبا عاما قبـــل أن يتخصص في 
الطب النفســـي بالمركز الجامعي للطب النفسي 
بالـــدار البيضـــاء، ثـــم بمستشـــفى الأمراض 
النفسية بمدينة برشيد جنوبي الدار البيضاء. 
مارس العمل السياسي وخبر دواليب التنظيم 
وآلتـــه البيروقراطية الصلبـــة داخل مجموعة 
من التنظيمات الإســـلامية منذ سبعينات القرن 

الماضي.
يصفه الجميع بأنه هادئ دبلوماسي ولبق، 
بلحيتـــه الخفيفة وابتســـامته التـــي لا تفارق 

محياه، وبهذه الخصائص ذاتها سيبدأ مهمته 
الشاقة في تدبير مشـــاوراته لتشكيل الحكومة 
مع أحزاب كانت بالأمس القريب تضع شروطها 

لدخول حكومة بن كيران.
لكن هذا الســـتيني يجمـــع بين المتناقضات 
مـــا يجعله فـــي نظـــر الكثيرين غامضـــا. فهو 
وإن كان يملـــك نصيبـــا كبيـــرا مـــن اللباقة إلا 
أنه لا يفصح عما يـــروج بداخله، ورغم أنه من 
المؤسســـين للحزب والتنظيـــم الدعوي ويعرف 
جلّ المنتمين والقياديين فإن منســـوب ثقته في 
الآخرين منخفض ما يؤثر على طريقة اندماجه 
مع محيطه. والواضح أنه لن يكون نسخة طبق 
الأصل من بن كيران فالشـــخصيتان تقفان على 
النقيض فـــي طريقة تدبير الملفات السياســـية 

والتنظيمية.

روح الدستور

تكليف العثماني بتشكيل الحكومة الجديدة 
اعتبـــره الكثيـــرون تنزيلا لروح الدســـتور في 
شقه السياســـي وتعبيرا عن التعددية اللغوية 
والإثنية التـــي ينصهر فيهـــا كل المغاربة. هذا 
الآتي من جنوب المغرب التمس فيه حلفاؤه كما 
خصومه توجها مخالفا لسلفه الشعبوي. وفيه 
يقول مصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب 
النهـــج الديمقراطـــي مـــن اليســـار الراديكالي 
إنه لا يســـتعمل الشـــعبوية كثيـــرا، وربما ذلك 
ســـيمكن مـــن عـــودة الحيـــاة السياســـية إلى 
طابعها الصراعي والخلافي، ولكن الموضوعي 

والرصين.
فـــي مـــا يتعلـــق بتحالـــف حـــزب العدالة 
والتنمية والأحزاب الأخرى لتشـــكيل الحكومة 
أكـــد العثمانـــي أن يده ممـــدودة لـــكل الفرقاء 
السياسيين الوطنيين، موضحا أن هناك تقارباً 
مـــع أحـــزاب معينـــة دون أخرى، لكـــن ”الخط 
الأحمـــر يثار مع حزب الأصالة والمعاصرة وأنا 
أســـتبعد تحالف الحزب معه“. لكن هل سيتمر 
هذا الموقف بعد فشـــل عبد الإلـــه بن كيران في 
تقريـــب وجهات النظـــر السياســـية مع بعض 
الأحزاب خصوصا حزبـــي الأصالة والمعاصرة 

والاتحاد الاشتراكي؟
وقد كان لهذين الحزبين موقف إيجابي من 
تكليف العثماني بتشـــكيل الحكومـــة، فها هو 
عبدالواحد الراضي القيادي والزعيم التاريخي 
بحـــزب الاتحاد الاشـــتراكي للقوات الشـــعبية 
يقول إن العثماني تتوفر فيه كل شروط النجاح 
في مهمته رئيســـا للحكومة، فـــي الوقت الذي 
هنـــأه الأمين العام لحزب الأصالـــة والمعاصرة 

إلياس العماري كخطوة لتليين المواقف.
وبقـــدر ما كان بن كيران حماســـيا جدا حد 
التهور وعاطفيا جدا إلى حد التمســـكن، يبدو 
وكأن العثمانـــي يمتـــاز بدبلوماســـية النطـــق 
اللبق والتأنـــي قبل الإجابة والابتســـامة دون 
قهقهـــة تذهب بالجانب الوقور في رجل الدولة. 
لكـــن يبقى الســـؤال إلى أيّ حد ســـيتمكن هذا 
الدبلوماســـي مـــن ضبط نفســـه أمـــام ضغوط 
السياســـة وإكراهاتها مـــن مكانه الجديد بمقر 
رئاســـة الحكومة؟ وإلى أيّ حد ســـيكون رابط 
الجأش أمـــام التحديات التي يفرضها المنصب 

الجديد؟
الإجابـــة ســـتكون أولا في طريقـــة تدبيره 
للمفاوضات التي ستفضي إلى تشكيل الحكومة 
والشروط التي سيضعها أمام الأحزاب الراغبة 
في المشـــاركة. فكلما كانت المرونة في التعاطي 
مـــع اختـــلاف التوجهـــات والإرادات كان إلى 

النجاح أقرب.

نتســـاءل هل يستطيع هذا الرجل القادم من 
منطقة ســـوس الأمازيغية والمنحدر من أســـرة 
علـــم ومعرفة وبخلفية إســـلامية اســـتحضار 
خبرته في الطب النفسي لمعرفة الكنه الحقيقي 
للتفاعـــل مع كل الفاعلين السياســـيين بالداخل 
والخارج؟ وكيف ســـيتعامل مع التحديات التي 
ستواجه بلده ذات التقاليد العميقة في ممارسة 
العمل السياسي المعقد واستنباط شروط أخرى 
للتعامل البراغماتي مع كل المتغيرات؟ أســـئلة 
تســـتفزنا لرؤية كيف ســـيعمل على خلق نقط 

الاتفاق مع باقي الأحزاب ومؤسسات الدولة.
والده كان من علماء المنطقة ومن المؤسسين 
لجمعيـــة علماء ســـوس والمشـــتغلين بها وكان 
كذلـــك منضويـــا تحت لـــواء الحركـــة الوطنية 
التـــي ناضلت من أجل اســـتقلال المغرب، يقول 
العثمانـــي إن كاريزميـــة الوالـــد ”أثـــرت فـــي 
شـــخصيتي بشكل كبير ولازلت أتذكر بعض ما 
كان يدور بيننا من مناقشات وما كان يحكيه لي 

من الأمثال والحكم والتلميحات والقصص“.
 هـــذا النـــوع من التربية هو علـــى ما يبدو 
مـــا حفز فـــي العثمانـــي روح الحـــوار وتقبل 
الآخر والتعامل شبه الحداثي مع قضايا المرأة 
بخلاف تيار متشـــدد داخل حزبـــه فيما يتعلق 
بحرية المرأة وحقوقها، ونشـــر في هذا الصدد 
و“طلاق  ”قضية المـــرأة ونفســـية الاســـتبداد“ 

الخلع واشتراط موافقة الزوج“.
لذلـــك كان هو مـــن طالب بتعديـــل الفصل 
453 من القانـــون الجنائي الخاص بالإجهاض 
معتمـــدا على مســـتندات شـــرعية وأخرى من 
القانون المقـــارن وثالثة واقعيـــة، مؤكدا أنه لا 
عقاب على الإجهاض متى قام به علانية طبيب 

أو جراح لكن بشروط.

منظر العدالة والتنمية

حصـــل العثماني علـــى الباكالوريوس في 
الشريعة الإسلامية في العام 1983، وكيف تأتّى 
للعثمانـــي أن يجمـــع المعقول مـــع المنقول في 
رأس واحد أي بين العلـــوم الرياضية والعلوم 
الشـــرعية؟ ســـؤال أجاب عليه بعد تأنّ بسؤال 
مقابـــل ”ولمـــاذا لا يلتقيان؟“. ثـــم يعطي وجهة 
نظره بأن الإنســـان بفكره وفهمه للدين والعلم 
هـــو من يضمن هـــذا التلاقـــي أو الافتراق بين 

الميدانين.
لكنه يرجع تكوينه الديني إلى والده وبيته 
وتاريخ عائلته ففي البيت تم زرع البذرة الأولى 
لارتباطـــه بالفكر الديني ولم يجد أدنى صعوبة 
في تحصيله في الجامعة والجهد الأكبر شـــمل 
الدراســـات الطبية التي توّجها بالدكتوراه في 
تخصص الطب النفســـي في التســـعينات من 

القرن العشرين.
انضـــم العثمانـــي إلى جماعـــة التبليغ عن 
طريق أصدقاء مشـــتركين وحضر للجمع العام 
فـــي الـــدار البيضـــاء فـــي العـــام 1974، وهذه 
الجماعـــة يقـــول العثماني إنهـــا ”كانت تدعو 
إلى التدين وقد نشـــأت في الهند“. معترفاً بأنه 
لـــم يكن هناك فـــي تلك الفتـــرة أيّ تضييق من 
السلطات على الجماعات ذات التوجه الديني.

التحـــق بالشـــبيبة الإســـلامية المحظـــورة 
الآن فـــي العـــام 1978 على وجـــه التقريب، كان 
من المؤسســـين إلى جانب عبـــد الإله بن كيران 
للجماعة الإســـلامية في العام 1981 بعدما تبين 
له ســـوء التدبير الداخلي للشـــبيبة الإسلامية 
وأنه غير مجد ويحمل تناقضات عديدة إضافة 
إلى عدم وجـــود ديمقراطيـــة داخلية من خلال 
الاســـتفراد بالرأي وعدم الوضـــوح في بعض 

المواقف السياســـية. فـــي أواخر 
العـــام 1981 تم اعتقالـــه نتيجـــة 

أعمال استفزازية للنظام من قبيل 
رفع شـــعارات وكتابة على الجدران 

وأكـــد أنه لم تكن لـــه أيّ علاقة بذلك 
الأمر ولـــم توجه إليـــه أيّ تهمة معينة 

ودامت التحقيقات عدة أشهر أطلق سراحه 
بعدها مع عدد مـــن أصحابه دون أن يقدموا 

إلى المحاكمة.
إنه المنظّر المجتهد لحزب العدالة والتنمية 
منهجـــه يرتكـــز على الوضـــوح فـــي المواقف 

والعمـــل فـــي إطـــار المؤسســـات القائمـــة 
وأهداف إصلاحية واضحة ومحاولة 
بنـــاء أفـــكار جديـــدة تجمـــع بـــين 
الثقافة الإســـلامية والفكر الإسلامي 
والتحديث للمســـاهمة في الإصلاح 
بالمغرب،  والاجتماعـــي  السياســـي 
وقد ألف كتاب ”في الفقه الدعوي.. 
و“في فقه  مســـاهمة في التأصيل“ 
الحوار“ و“فقه المشاركة السياسية 

عند شيخ الإسلام ابن تيمية“.
هـــذا مـــا آمن بـــه العثماني وهو مـــا دفعه 
وزمـــلاءه إلى المـــرور من إطـــار العمل الدعوي 
للجماعـــة الإســـلامية إلـــى مســـتوى العمـــل 
السياســـي بمحاولة تأســـيس حـــزب التجديد 
الوطني فـــي العـــام 1992 الذي لـــم تعترف به 
الســـلطة، وبعد تطوير الفكرة استطاعوا خلق 
اســـم حـــزب العدالـــة التنمية بعد مـــا أقنعوا 
عبدالكريم الخطيب بالتحالف مع حزبه الحركة 

الشعبية الدستورية الديمقراطية.
فـــي  والتنميـــة  العدالـــة  مشـــاركة  بعـــد 
الانتخابـــات التشـــريعية لعام 1997 اســـتطاع 
العثماني أن يفوز بـ48 بالمئة من عدد الأصوات 
فـــي دائرته واســـتمر فـــي حصـــد النجاحات 
حتـــى العام 2012 عندما ســـيتم اختياره وزيرا 

للخارجية في حكومة بن كيران.
وقبل اختيـــاره وزيرا للشـــؤون الخارجية 
تولّـــى العثماني منصب نائـــب رئيس مجلس 
النـــواب وشـــغل منصـــب الأمين العـــام لحزب 
العدالـــة من 2004 إلى 2008 ورئيســـا للمجلس 

الوطني للحزب منذ سنة 2008 إلى الآن.

الاستحقاقات القادمة للحكومة

لم يســـعف الوقت العثمانـــي لإتمام مهمته 
على رأس الدبلوماســـية المغربيـــة، فعام واحد 
ليـــس مقياســـا لضبـــط توجهـــات الرجل ولا 
اكتشـــاف كيفية تدبيره للملفات الكبرى. فرغم 
أن مجال السياسة الخارجية محفوظ للملك إلا 
أن هـــذا لا ينفي عن وزيـــر الخارجية والطاقم 
المرافـــق لـــه أن يبدعـــوا أســـاليب لا تتناقض 

والتوجهات الكبرى للمملكة.
لكنه يقول إن كونه وزيرا للخارجية يعكس 
الثقـــة التـــي وضعت فيـــه، ولأنه عمل لعشـــر 
سنوات داخل لجنة العدل والشؤون الخارجية 
ونائبا لرئيس مجلس النواب أيضا، أي أنه لم 

يكن بعيدا عن العمل الدبلوماسي.
ورغم أن رئيس الحكومة آنذاك اقترح عليه 
حقائـــب أخرى بعد نقاش سياســـي دام لثلاثة 
أشهر بعد خروج وزراء حزب الاستقلال إلا أنه 
في العام 2015 طرح عليه سؤالا مفاده هل تضع 
عينيك على رئاســـة الحزب؟ فـــردّ بأنه إذا كلّفه 
إخوانه في الحزب والســـياق الذي سيأتي فيه 
فلن يرفض. لكن يبدو أنه ســـيجمع الأمرين أي 
رئاســـة الحكومة والحزب بعـــد المؤتمر المقبل. 
كان العثمانـــي وزيـــرا للخارجيـــة واليوم إذا 

نجح في هندســـة الحكومة المكلّف بتشـــكيلها 
ســـيكون لـــه دور مهم في تنزيـــل بعض أفكاره 
فـــي التموضع الجديد للمغـــرب داخل الاتحاد 
الأفريقي. وفيما يتعلق بما بعد رئاسة فرنسوا 
هولاند لفرنســـا الحليف الأساسي للرباط كيف 
ســـيتعامل مع المـــد اليميني بأوروبـــا ورؤيته 
السياســـية لعلاقة بلده مع الولايـــات المتحدة 

الأميركية في عهد دونالد ترامب.
لكـــن للرجل وجهة نظره فـــي علاقة أميركا 
بملف الوحـــدة الترابية للمغـــرب، فهو لا يظن 
أن  فوز ترامب بالرئاســـة ســـيؤثر على مجمل 
موقـــف الولايـــات المتحدة الأميركيـــة من ملف 
الصحـــراء، فالموقف الأميركـــي العام دائما هو 
نفســـه لكنه يستدرك الأمر في بعض التفاصيل 
المرتبطـــة بالعلاقة مع دول الجـــوار أو قضايا 
حقوق الإنســـان، ويمكن أن يكون فيها اختلاف 
بين ترامب ومن سبقوه، خصوصا وأن الرئيس 
الجديد للولايـــات المتحدة يعطي للملف الأمني 
أهميـــة كبيـــرة، ويضيـــف ”نحن نعلـــم بحدة 
التهديـــدات التـــي تحيـــط بمنطقـــة الصحراء 

والساحل“.
رأيه في اختيار ترامب جاء لأن هذا الأخير 
انصـــبّ تركيزه على الحاجيات الآنية للمواطن 
وتحريـــك  والضرائـــب  كالشـــغل  الأميركـــي 
الشركات ومهاجمة اتفاقيات التبادل التجاري 
الحر مع عدد من الـــدول للتخفيف من الأزمات 

الاقتصادية.
فهل ســـتكون نفس إجابتـــه على ما اعتبره 
مراقبون فشـــلا للحكومة التي ترأســـها حزبه 
منـــذ 2012 إلـــى الآن بعـــد مرور أربع ســـنوات 
على تدبير العدالة التنمية للشـــأن العام، حيث 
كانت للعثماني فيها الجـــرأة ليدافع بقوة عما 
اعتبره إنجازات الحكومة التي ترأسها العدالة 

والتنمية بالرغم من اعترافه بنواقصها. 

محمدمحمد بن امحمد العلوي

رئيس الحكومة الجديد المتحدر 

من جنوب المغرب يلتمس فيه 

حلفاؤه كما خصومه توجها 

مخالفا لسلفه الشعبوي. وفيه 

يقول مصطفى البراهمة الكاتب 

الوطني لحزب النهج الديمقراطي 

من اليسار الراديكالي إنه لا 

يستعمل الشعبوية كثيرا، وربما 

ذلك سيمكن من عودة الحياة 

السياسة إلى طابعها الصراعي 

[ العثماني يجمع بين المتناقضات ما يجعله في نظر الكثيرين غامضا. فهو وإن كان يملك نصيبا كبيرا من اللباقة إلا أنه لا يفصح عما يروج بداخله، ورغم أنه من المؤسسين للحزب والتنظيم الدعوي ويعرف جل المنتمين والقياديين فإن منسوب ثقته 
في الآخرين منخفض ما يؤثر على طريقة اندماجه مع محيطه.

أواخر  فـــي
ـــه نتيجـــة 

ظام من قبيل 
 على الجدران

أيّ علاقة بذلك 
ه أيّ تهمة معينة 

سراحه أشهر أطلق ة
صحابه دون أن يقدموا 

 لحزب العدالة والتنمية 
 الوضـــوح فـــي المواقف 
المؤسســـات القائمـــة

احاولة ضحة وم
 تجمـــع بـــين 
لفكر الإسلامي 
ة في الإصلاح
بالمغرب، عـــي 
فقه الدعوي.. 
فقه  و“في ل“
كة السياسية 

 تيمية“.
العثماني وهو مـــا دفعه 
من إطـــار العمل الدعوي
 إلـــى مســـتوى العمـــل 
تأســـيس حـــزب التجديد 
الذي لـــم تعترف به  1992
الفكرة استطاعوا خخخخلق  ر
ة التنمية بعد مـــا أقنعوا 
لتحالف مع حزبه الحركة 

لديمقراطية.
فـــي  والتنميـــة  لعدالـــةة
اســـتطاع  1997 عية لععام
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وزير تونسي حكمت عليه نقابات بلاده

ناجي جلول

{الصديق العدو» هل سيذهب ضحية لـ

} تونــس - طـــور مريـــر من الصـــراع دخلته 
تونس فـــي الفتـــرة الأخيـــرة محـــوره دعوة 
نقابتي التعليم الثانوي والأساســـي إلى إقالة 
وزيـــر التربية ناجي جلول. مـــرة أخرى يعود 
ملـــف النقابـــات إلـــى واجهة التحـــركات من 
جديد التي باتت تشـــغل التونسيين وتؤرقهم 
خصوصـــا لجهـــة ارتباطـــه بتحديـــد حاضر 

أبنائهم ومستقبلهم.
فـــي تونـــس تباينـــت الآراء حـــول الوزير 
جلول حتـــى بين الفئات الاجتماعية نفســـها، 
وصاحب  بين مـــن يلقبـــه بـ“قاهر الصعـــاب“ 
المهمات الصعبة وقائد ثورة الإصلاح وغيرها 
من الألقاب وبين من يرى أنه أدخل الوزارة في 

نفق مظلم يصعب الخروج منه.

الاتحاد العام التونســـي للشغل ممثلا في 
العديـــد مـــن نقابييه جـــدد رفضه لمـــا اعتبره 
”مساعي الحكومة لخصخصة التعليم والبنوك 
العمومية وكل القطاعات العمومية“. واحتشد 
الآلاف من الأســـاتذة والمعلمين أمام مقر وزارة 
التربية التونســـية في ثاني احتجاج لهم بعد 
خروجهم فـــي يناير الماضـــي للمطالبة بإقالة 
جلول متهمين الوزارة بـ“الالتفاف على مســـار 
الإصلاح“، وحددت نقابة التعليم الثانوي يوم 
27 مـــارس الجاري كموعد لتعليق الدروس إذا 
لم تستجب الحكومة لمطلبها الأساسي بتنحية 

الوزير من على رأس الوزارة.

وزير كل المهمات

هدوء حذر يســـود تونس هـــذه الأيام بعد 
الخطاب الهادئ الـــذي دعا إليه الاتحاد العام 
التونسي للشغل ممثلا في نورالدين الطبوبي 
الـــذي طالب بالتريث وتغليـــب مصلحة البلاد 

على كل المصالح السياسوية الضيقة.
جلول المتحـــدر من مدينة البقالطة التابعة 
لمحافظة المنســـتير (وســـط غـــرب تونس) هو 
أســـتاذ جامعي وباحث في التاريخ الإسلامي. 
يتولى تدريس مادة التاريخ في جامعة منوبة. 
تلقـــى دراســـته الأولى فـــي تونس ثـــم أكمل 
دراسته العليا في جامعة السوربون بباريس. 

متحصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي 
الوســـيط وحاصل على التأهيل الجامعي عام 

.2000
هـــو أيضا عضو مؤســـس للجنة الوطنية 
للتاريـــخ العســـكري وعضو مؤســـس للمجلة 
التونســـية للتاريخ العســـكري. وكان ســـابقا 
للحـــزب  السياســـي  المكتـــب  فـــي  عضـــوا 
الجمهـــوري قبل أن يســـتقيل من هـــذا الموقع 
في ســـبتمبر من العـــام 2013 مرجعا ذلك إلى 
خلافات أيديولوجية مـــع قيادته. وفي فبراير 
من العام 2014 أعلن جلول انضمامه إلى حركة 
نداء تونس. ويشغل منذ مطلع السنة الماضية 

منصب وزير التربية.
شـــغل جلول الرأي العام في تونس بكثرة 
إطلالاتـــه التلفزيونيـــة وحواراتـــه الإعلامية 
الإثـــارة  خلـــق  فـــي  الموغلـــة  وتصريحاتـــه 

والتشويق. 
الأكاديمـــي المتمرّس خيّـــر طريق الأضواء 
في كل تحركاته ظنا منه أنه ســـالك، لكن كثرة 
المنعرجات أبانت العيوب وأظهرت الكامن في 
شخص الوزير. وقد خبرته شخصيا منذ الأيام 
الجامعية بكلية الآداب والفنون والإنسانيات 
بمنوبة زمن كنت طالبا. كان يجتمع بنا مساء 
كل جمعة على مـــا أذكر بإحدى قاعات الدرس 
الكبيـــرة. خبرت بعض الصمـــت لديه وعندما 
يطفح بالكلام لا يتكلم إلا خارج محور الدرس. 
حديث عن البطولات والمغامرات الشـــاقة أثناء 
مراحلـــه التعليمية بفرنســـا يردفـــه بالتعليق 
على صولاتـــه وجولاته أيـــام الخصومة التي 

تنتهي مع الطلبة الإسلاميين.
ضمـــن  تأتـــي  الاحتجاجيـــة  الدعـــوات 
احتجاجات ســـابقة رافضة لبقـــاء جلول على 
رأس وزارة التربيـــة. وكانت وزارة التربية قد 
شرعت منذ أبريل 2015 في وضع استراتيجية 
شـــاملة للإصـــلاح التربـــوي عقـــدت حولهـــا 
استشارات وطنية وحوار وطني مع الضالعين 
في العمليـــة التربوية من مربين وأولياء أمور 

ومنظمات مجتمع مدني.

استراتيجية الإصلاح المرفوضة

لســـعد اليعقوبـــي الكاتـــب العـــام لنقابة 
التعليـــم الثانـــوي رحـــب بانطـــلاق الحـــوار 
الوطنـــي لإصـــلاح المنظومـــة التعليمية الذي 
بدأه جلول مشـــددا على أن ”بداية الحوار تعد 
فـــي حد ذاتهـــا خطوة إيجابية، لكـــن عليه أن 
يتواصل بصفة تشاركية وعلى أسس سليمة“. 
وشـــدد وفق ما نقلت مواقـــع إعلامية على أنه 
لمس وجود رؤية تشاركية متقاربة بين مختلف 
الأطـــراف المنخرطة في عملية مراجعة المناهج 

التعليمية.
أنشـــئت لجنة مشـــتركة بين وزارة التربية 
والاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل (نقابي) 
والمعهـــد العربـــي لحقـــوق الإنســـان (منظمة 
غير حكوميـــة مقرها تونـــس) للتباحث حول 

إجراءات وآليات تنفيذ البرامج.
ولكنّ النقابيين يقولـــون إن وزارة التربية 
التفّت على مســـار الإصلاح وأقـــرت إجراءات 
أحاديـــة الجانب. ويضيفـــون ”لم نجد أرضية 

ملائمـــة للتعامل معهـــا، فتوجهنا 
لرئيس الحكومة يوســـف الشاهد 
لتغييـــر الوزيـــر“. ويعمـــل فـــي 
تونـــس نحو 65 ألـــف مدرس في 
المرحلـــة الابتدائيـــة وأكثـــر من 
90 ألـــف أســـتاذ فـــي المرحلتين 

الإعدادية والثانوية.
حقيقتها  فـــي  المعركة  وتبدو 
سياسية حيث تدفع الجهات التي 
توســـيعها  باتجّاه  وراءهـــا  تقف 
طلبا في استثمار غضب الأساتذة 
والمربـــين مـــن تصريحـــات وزيـــر 
التربيـــة للإطاحة بـــه والإعلان عن 
حضورهـــا من بـــاب قـــويّ في ظل 
حكومة مرتبكة بسبب تعدد الملفات 

والاشتراطات داخليا وخارجيا.
وقبـــل أيام أعلنت نقابـــة التعليم 

العـــام  للاتحـــاد  التابعـــة  الثانـــوي 
التونسي للشغل عن شروع المنتمين لها 

في تنفيذ اعتصامات بمقرات المندوبيات 
الجهوية للتربيـــة (إدارة حكومية للتعليم 

عـــام  بإضـــراب  توجـــت  المحافظـــات)  فـــي 
حضوري في المـــدارس الابتدائية والإعدادية 
والمعاهد للمطالبة بتنحية وزير التربية ناجي 

جلول من منصبه.
ونفى الأمين العام 

للاتحاد نورالدين 
الطبوبي نفيا قاطعا 

أن يكون قد اتفق مع رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد على 

إقالة وزير التربية ناجي جلول، 
وقال الطبوبي ”ليس من سلوكياتي 

ولا من أخلاقي أن أعقد اتفاقات تحت 
الطاولة“، مؤكدا أن ”مثل هذا الأمر لم 

يحصل بتاتا بيني وبين رئيس الحكومة 
وأن التصريح الذي صدر في هذا الخصوص 

عن أحد النقابيين غير صحيح وكلامه لا 
يلزمه إلا هو“، وفق تأكيدات الأمين العام 

للمنظمة الشغيلة.
يذكـــر أن عددا من وســـائل الإعلام تناقلت 
تصريحا للكاتب العام المساعد للنقابة العامة 
للتعليـــم الثانوي قـــال فيـــه إن ”الأمين العام 
للاتحاد العام التونســـي للشـــغل أبلغ النقابة 
بقرار رئاســـة الحكومة المتمثل في إقالة وزير 
التربيـــة ناجي جلـــول، لكن ليس فـــي الوقت 
الراهـــن حتى تكون إقالته بصفة عادية وليس 

تحت ضغط النقابة“.
مستشـــار رئيس الحكومة فيصل الحفيان 
نفى ما يروّج حـــول إقالة وزير التربية ناجي 
جلول قائلا إن ”رئاســـة الحكومـــة تنفي نفيا 
قاطعا ما تم تداوله بشـــأن إقالة وزير التربية 
الـــذي يحظى بثقة رئيـــس الحكومة “ وأنه لا 

توجد أيّ اتفاقات سرية مع أيّ طرف كان.

بلا أصدقاء

 جلول يصـــف حركة النهضـــة بالصديق 
الحـــركات  بقيـــادة  إياهـــا  متهمـــا  العـــدوّ 
الاحتجاجية في وزارته. وقال في تســـجيلات 

صوتية وقع تســـريبها علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي ”يجب التحالف مع العدوّ لتوفير 
التوازن السياســـي في البلاد“، مضيفا ”نداء 
تونـــس الحزب الوحيد الذي لا يمتلك أصدقاء 

كثرا“.
في معرض تعليقه على حزب حركة الشعب 
المحسوب على المعارضة أكد جلول أن الحركة 
ليس لها ســـوى أربعة أنصار ولا تستطيع أن 

تحرك الأساتذة ضده.
ويقول جلول إن خصومـــه أو من يتهمهم 
بالقذف العلني له جلّهم من المحســـوبين على 
حركة النهضة ويحملون شعار رابعة على حد 

وصفه.
يبـــدو مـــن كلام الوزيـــر أن الزيجـــة بين 
الحزبـــين الرئيســـيين الحاكمين فـــي طريقها 
إلـــى الفتـــور. كلام رأى فيـــه بعـــض المحللين 
أنـــه قد ينهـــي المســـتقبل السياســـي لجلول 
أو أن مســـتقبله قـــد انتهى أصـــلا في انتظار 

”تخريجة“ تتوافق عليها جميع الأطراف.

وزيـــر التربيـــة دعا أيضـــا رئيس 
بثـــورة  القيـــام  إلـــى  الحكومـــة 
تصحيحية وخوض معركة حقيقية 
مـــع من يصفهم بالخصـــوم، حركة 
يريدون  والذين  تحديـــدا،  النهضة 
بإجـــراء  عليـــه  مواقفهـــم  فـــرض 
تعيينـــات جديـــدة. كمـــا أنـــه يرى 
أن الشـــراكة مـــع الاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل بخصوص 
تـــزال  لا  التربـــوي  الإصـــلاح 
قائمـــة وأن الـــوزارة لا تنجـــز 
لوحدها هذا المشروع بل سيتم 
عرضه علـــى كل مكونات وثيقة 

قرطاج قبل عرضه على البرلمان.
أما عن إضراب الأساتذة المزمع 
تنفيـــذه يوم 27 مـــارس الجاري فقد 
ذكـــر جلول  أنـــه على ثقـــة كبيرة في 
قيادة الاتحاد وفي المربين وفي نقابات 
التعليم التي ســـتغلّب في نهاية المطاف 
مصلحـــة التلاميـــذ وتعـــود إلـــى طاولة 

الحوار.
عامـــان مـــن الصـــراع المرير بـــين ناجي 
جلول المحسوب على حزب حركة نداء تونس 
شـــريك النهضة الإســـلامية في الحكم وبين 
المنظمات النقابية حول برنامج الإصلاح 
التربـــوي توجهما الوزيـــر بإصلاح 
وحيد يحســـب له هو إصلاح بعض 
القاعات المتهالكـــة لبعض المدارس 
التي توجّه إليهـــا مصحوبا بآلته 

الإعلامية.
علـــى  العاقلـــون  يتفـــق  لا 
صمـــت  فـــي  الـــوزراء  شـــغل 
طيلـــة حكومات مـــا بعد الثورة 
في تونـــس. الـــكل ينشّـــط آلته 
الأمـــر  اســـتدعى  وإن  الإعلاميـــة 
المخبريـــة لتظهره في أحســـن مظهر 
على المنبـــر أو أثناء زيـــارة تفقدية أو ما 
إلى ذلك من المهمـــات الحكومية التي يفترض 

أن تكون بلا رقيب أو واش. 

حبيب المباركي 

الاتحاد العام التونسي للشغل 

يرفع صوته عاليا برفض ما اعتبره 

{مساعي الحكومة لخصخصة 

التعليم والبنوك العمومية وكل 

القطاعات العمومية». ولذلك 

فقد احتشد الآلاف من الأساتذة 

والمعلمين أمام مقر وزارة التربية 

التونسية في ثاني احتجاج لهم 

بعد خروجهم في يناير الماضي 

للمطالبة بإقالة جلول متهمين 

{الالتفاف على مسار  الوزارة بـ

الإصلاح»

الآراء تتباين في تونس حول 

الوزير جلول، حتى بين الفئات 

الاجتماعية نفسها، بين من 

{قاهر الصعاب» وصاحب  يلقبه بـ

المهمات الصعبة وقائد ثورة 

الإصلاح وغيرها من الألقاب وبين 

من يرى أنه أدخل الوزارة في نفق 

مظلم يصعب الخروج منه

[ عامان من الصراع المرير بين ناجي جلول المحسوب على حزب حركة نداء تونس شريك النهضة الإسلامية في الحكم وبين المنظمات النقابية حول برنامج الإصلاح التربوي يتوجهما الوزير بإصلاح وحيد يحسب له هو إصلاح بعض القاعات المتهالكة 
لبعض المدارس التي توجه إليها مصحوبا بآلته الإعلامية.
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} أبوظبــي - يأتي فيلم ”فيكور فرانكشتاين“ 
الجديــــد ليعيد إلــــى الأذهان حكايــــة كاملة لا 
تقتصر على الأدب والســــينما. وتدور أحداث 
القصة حــــول العالم ”فرانكشــــتاين“ وتلميذه 
النابغة ”إيغور“، حيث يستهدف فرانكشتاين 
هذه المرة من خــــلال تطوير أبحاثه وتجاربه 
خدمة البشرية ومساعدة الإنسانية لكن تسوء 
الحــــال أثناء قيامه بتلــــك التجارب وتصل به 

لنتائج غير متوقعة بالمرة.
بول ماكغيغــــان وعن  الفيلــــم مــــن إخراج 
قصة ماري وولستونكرافت شيلي ومن بطولة 
دانيال رادكليف وجيمــــس ماكفوي. ويحاول  
فيه ماكغيغان صناعة مزيج ســــينمائي يجمع 
بين الكوميديا والرعب والأكشن، ويبدأ بداية 
جديــــدة وممتعة مــــع قصة قديمــــة حول جثة 

أعيد إحياؤها.

ويســــرد الفيلم بشــــكل أساســــي الأحداث 
الســــابقة لقصة الوحش الشــــهيرة من وجهة 
نظــــر إيغور الــــذي يــــروي بالتفصيــــل كيف 
اكتشــــف فيكتور للمرة الأولى الأحدب الذي لا 
يملك اســــماً وكيف أنقذه من الحياة القاسية 

التي كان يعانيها هناك.
تنشــــأ بين الرجلين رابطة قوية وصداقة 
وشــــراكة ويبدآن بصنع الوحــــوش. وبالرغم 
مــــن المقاربــــة العصرية للفيلــــم إلا أنه يروي 
قصة حدثت في حقبــــة تاريخية قديمة ويبرز 
بشكل رائع من ناحية الأزياء وتصميم الإنتاج 

وحتى مؤثرات الوحوش.
ويجب على هذا الفيلم أن يواجه في نهاية 
المطــــاف حقيقة أنــــه فيلم عن فرانكشــــتاين. 

ولكن من دون وجود وحش.
لكــــن من أيــــن جــــاء فرانكشــــتاين أصلاً؟ 
اللافــــت والمثيــــر للاســــتغراب أن الوحــــش 
لــــم يأت مــــن الخيال المجــــرد لكنــــه جاء من 
حكايــــة عن امــــرأة فكــــرت بما هــــو أبعد من 
القصــــص والدرامــــا. فكــــرت بحريــــة المرأة 
وحقوقهــــا. أي بما يعرف اليــــوم في عصرنا 

بـ“النسوية“.
وتواجــــه أيّ محاولــــة لتعريف النســــوية 
والتقديم لها العديد من الأســــئلة والتحديات 
شــــأن من أين نبدأ؟ ومن يمكن أن نطلق عليـه 
أو عليها، صفة ”نســــوي“؟ وما الذي يجب أن 
نغفله؟ ومتى يجــــب أن نتوقف؟ هذه جميعها 
أســــئلة هامة ومشــــروعة يجــــب أخذها بعين 

الاعتبار.

في عــــام 1792 دعت الكاتبة والفيلســــوفة 
البريطانيـــة النســـوية ماري وولســـتونكرافت 
(1797-1759) والمناصرة لحقوق المرأة والتي 
كتبت خلال حياتهـــا المهنية القصيرة روايات 
وأطروحـــات وقصـــص رحالـــة كمـــا كتبت عن 
تاريخ الثورة الفرنسية وقواعد  السلوك وأدب 
الأطفـــال وتأثرت بأفـــكار الثورتيـــن الأميركية 
والفرنســـية ودعت إلى مشـــاركة كاملة للنساء 

في حقوق المواطنة وواجباتها.

الحق في التعليم

كانت وولســـتونكرافت تردد دائما ”شـــأني 
شـــأن النســـويات البريطانيات الأوائل أعتبر 
أن لا فـــرق بين الســـلطة الذكوريـــة والطغيان 
السياســـي“. واعتُبر كتابها ”الدفاع عن حقوق 
أول محاولـــة واعيـــة للانخـــراط في  المـــرأة“ 
نقاشـــات وجـــدالات تتعلـــق بقضايـــا التمييز 

الجندري.
ولـــدت ســـنة 1759 وكانـــت الابنـــة الأولى 
لعائلة كثيرة الأفراد، درســـت  لبضع ســـنوات 
فقـــط بالمدرســـة. والدها عاش ســـكيرا وأذاق 
أفـــراد العائلـــة الأمرّين. لكنهـــا هربت من بيت 
والديهـــا عندمـــا كانـــت صغيرة جـــدا وكانت 
تصاحب الأثرياء إلى حفلات الاســـتقبال مقابل 
مبلـــغ زهيد تقتات به. بعد موت والدها مرضت 
أمها فرجعت لمزرعتهم لتهتم بها وتســـاعدها. 
ماتت الأم وبـــدأت ماري في تحقيق حلمها منذ 
طفولتهـــا وهـــو تأســـيس مدرســـة للبنات مع 
أختها الصغيرة وصديقتها. نجحت المدرســـة 
لكـــن مـــوت صديقتهـــا المفاجـــئ أرغمها على 
إغلاق المدرســـة والســـفر إلى أيرلندا لتشتغل 

كعاملة بسيطة لدى عائلة أرستقراطية.
عاشت وولســـتونكرافت حياة غير تقليدية 
بمعاييـــر عصرها. وكان عليها أن تشـــتغل في 
أعمال عدة بغية إعالة نفســـها. عملت كمرافقة 
للسيدات وحاضنة وذلك من بين أعمال أخرى. 
وبدأت الكتابة في سن التاسعة عشرة ونشرت 
كتابهـــا ”أفكار حـــول تعليم الفتيـــات“ وصفت 
فيه حالة الفتيات الشـــابات المثقفات اللواتي 
يشـــبه وضعهن وضعها واضطررن للعمل عند 

”الأثرياء الحمقى“ كما عبّرت عن ذلك.
تقـــول عـــن عملها ”فـــي ذلك العام شـــغلت 
منصب مســـاعد تحرير لدى ناشـــري في لندن. 

وهي فرصة غيرت حياتي للأبد“.

ضد روسو

اشـــتهرت وولســـتونكرافت بدفاعهـــا عـــن 
حقوق المرأة فقد كانت تقول إن النســـاء لسن 
أقل شـــأنا من الرجال ولكنهن يبدون كذلك فقط 
لأنهن يفتقِرن إلى التعليم. كما اقترحت وجوب 
مُعامَلـــة كلّ مـــن الرجـــل والمرأة علـــى أنهما 
مخلوقـــان رشـــيدان يصنعان نظـــام اجتماعيا 

يقوم على العقل.
وقعـــت وولســـتونكرافت في غرام الرســـام 
والفيلسوف هنري فوسيل وكان متزوجا. لكنها 
لم تكشـــف له عن هواها بل آثـــرت التوجه إلى 
فرنســـا حيث التقت الكاتب الأميركي جيلبرت 
إملاي وأغرمت به. وأعلنت عن نفسها زوجه له 
وأنجبت منه طفلا خارج قفص الزوجية. عندما 
انهارت علاقتها معه وجدت سلواها مع صديق 
عمرها الكاتب السياسي ويليام غودوين وبدأت 
معه علاقة عاطفية نجم عنها حمل آخر. أقنعت 
وولســـتونكرافت ويليام غودوين بأن يتزوجها 
حفاظا على ســـمعتها. لكنها توفيت بعد عشرة 
أيام مـــن إنجابها طفلتها الثانيـــة التي عرفت 

باسم ماري غودوين.

جـــاء كتاب ”الدفاع عن حقـــوق المرأة“ ردا 
على الفيلســـوف الفرنســـي جان جاك روســـو 
الـــذي قـــال في كتابـــه ”إيميلـــي“ إن النســـاء 
انفعاليات وعاطفيـــات وعابثات ولا مكان لهن 
فـــي الزواج إلا في موقع التابع وذلك بوصفهن 

مرافقات لأزواجهن.
وكواحدة من رائدات الحركة البريطانية في 
دعم حق المرأة في التصويت جهرت بالحاجة 
لتحـــدي الأدوار الجندريـــة التـــي فرضت على 
النســـاء. فقد ناصرت حق المرأة في التعليم 
وخاضـــت الجدالات من أجل مشـــاركتهن في 
الحيـــاة العامـــة معلنة ”لســـت أرغب في أن 
تسيطر النساء على الرجال بل كل ما أتمناه 

في أن يمتلكن زمام أمورهن“.
آمنـــت  ليبراليـــة،  نســـوية  بوصفهـــا 
وولســـتونكرافت بأن الدولة مســـؤولة عن 
حمايـــة الحريات المدنية كحـــق الانتخاب 

والتملـــك وحرية التعبير. وكانت تردد دائما 
”إن اســـتمر منع النســـاء من اتخـــاذ  قراراتهن 
فلن يكنّ حرات. ولأن المجتمع لا يشجعهن على 

أن يطورن قدراتهن العقلية لسوف تعوزهن 
الفضيلة“.

مـــن هنا عندمـــا ينكـــر المجتمع 
على المرأة الفرصـــة لتطوير قدراتها 

العقلانيـــة التي تمكّنها مـــن أن تصبح 
شـــخصا أخلاقيـــا ينخـــرط بالتزامات 
اجتماعيـــة فإنـــه ينكـــر عليهـــا أيضـــا 

الحريات المدنية الرئيسة.

الحق الإلهي للرجال

 تقـــول وولســـتونكرافت  ”العقل أســـاس 
تمكيـــن المـــرأة مـــن إنجـــاز واجباتهـــا على 
نحـــو ملائم. ولا بد هنا من القـــول مجددا بأن 
الأحاسيس ليســـت هي العقل. فتعليم الفتيات 
قراءة الروايات الرومانسية والعزف على الآلات 
الموســـيقية والغناء وإلقاء الشعر سيغذي من 
تلك الأحاسيس على حســـاب العقل. والفتيات 
اللواتـــي تثقفـــن بهـــذه الطريقـــة اللاهية من 
الممكن أن يصبحن تابعـــات عاطفيا ويتهربن 
من الواجبـــات المنزلية وينخرطـــن في أعمال 
مستهجنة. فالنســـاء العقلانيات والمستقلات 
يطورن قدرات أخلاقية تمكنهن من أن يصبحن 
فتيـــات يقظـــات وأخـــوات محبـــات وأمهـــات 

عقلانيات ومتفهمات وزوجات مخلصات“.
تؤكد وولســـتونكرافت بأن الزواج المثالي 
هو الـــذي يقـــوم علـــى المســـاواة والصحبة 
الفكريـــة. وقـــد كان قـــد تحـــدت المعتقـــدات 
الاجتماعيـــة التي ســـادت آنـــذاك بإعلانها أن 
”حق الأزواج الإلهي شـــأن حـــق الملوك الإلهي 
نأمـــل بأن نتحداه في عصـــر التنوير هذا دون 

أيّ مخاطر“.
تكمن قوة تحليل وولســـتونكرافت في أنها 
تجادل بضرورة تثقيف النســـاء لتمكينهن من 
تحقيق الاســـتقلال الاقتصـــادي. على أيّ حال 
كانـــت جدالاتها التـــي ميزت ســـمات اقترنت 
تقليديـــا بالرجال ودعت النســـاء إلـــى تبنيها 
محـــدودة فـــي نطاقها وبـــات ينظـــر إليها في 
أيامنا هذه بوصفها إشـــكالية ومثيرة للجدل. 
كمـــا أن وولســـتونكرافت لـــم تحســـم أو تحلّ 
مشكلة استعصاء الميادين العامة على المرأة. 
وأما طموحاتها بالنسبة إلى النساء فقد بقيت 

محض نظريات.
كتـــاب  تأثيـــرات  تلاشـــت  إنكلتـــرا  فـــي 
وولســـتونكرافت ”الدفاع عن حقـــوق المرأة“ 
بعـــد أن نشـــر زوجها عنهـــا كتـــاب ”مذكرات 
شـــخصية“. وبوصفهـــا امرأة عازبـــة رفضت 
الـــزواج حتى وقت متأخر في حياتها وحاولت 

الانتحـــار مرتين.  لقد كانت حياتها بعيدة جدا 
عن كونهـــا تقليدية كما أســـلفنا الذكر. أضاف 
كتاب ”مذكرات شخصية“ الكثير من المبالغات 
إلى تفاصيـــل حياتها الخاصة التي اعتبرت لا 
أخلاقية ومثار جـــدل. أضف إلى أن مطالباتها 
الانفعالية بالمســـاواة الجنسية وتعاطفها مع 
الثورة الفرنســـية أبعد عنها أنصارها ما جعل 
السياسي والأديب البريطاني هوراس والبول 
يشير إليها بجملته الشهيرة إنها ”ضبعة بزيّ 

امرأة“.
ونتيجة لذلـــك لم يعد كتابهـــا ”الدفاع عن 
حقوق المـــرأة“ يطبع حتى عام 1844 واعتبرت 
مثالا متطرفا على النزعـــة الانفعالية المنفلتة 

من عقالها.

فرانكشتاين والنسخة الأخرى لماري

ولـــدت   1797 ســـنة  أغســـطس   30 فـــي 
وولســـتونكرافت ابنتهـــا الثانية مـــاري وعلي 
الرغم من أن الولادة بدت أنها مرت بشكل جيد 
إلا أنـــه أثناء الـــولادة كان قد حـــدث تلوث في 
المشـــيمة مما أدى إلي إصابة وولستونكرافت 
بحُمّـــى النفـــاس (كانت شـــائعة الحـــدوث في 
القـــرن الثامن عشـــر) التـــي أدت إلـــى حدوث 
تســـمم في الـــدم أدى إلى وفاتها فـــي الثامنة 
والثلاثيـــن من عمرهـــا وبعد عشـــرة أيام فقط 
من إنجاب ابنتها الثانية ماري شـــيلي. تركت 
وولســـتونكرافت خلفها مســـودات للعديد من 
الكتب غيـــر المنتهية. وبعد وفاتها قام زوجها 
ويليام غودوين عام 1798 بنشـــر قصة حياتها 
كاشـــفاً تفاصيلها التي كانت تعتبر آنذاك غير 

مقبولة اجتماعيا.
ابنـــة مـــاري الثانيـــة التي ماتـــت بعد أن 
وضعتها أصبحت فيما بعد كاتبة مبدعة. وكان 
أعظم عمل أنتجته قصة ”فرانكشـــتاين“ بوحي 
من أفكار أمهـــا. وبالقرب من بحيرة جينفا في 
قريـــة كولوجنـــي كتبت ماري الثانية مســـودة 
لرواية فرانكنشتاين ”لقد كان في ليلة موحشة 
من شـــهر نوفمبر والتـــي فهمت فيهـــا رجلها 

بشكل كامل“.

كتبت هذه الرواية تحت تأثير قراءة قصص 
الرعـــب الألمانية حتى أن اللورد بايرون اقترح 
عليهـــا أن يقـــوم كل منهمـــا بكتابـــة قصة عن 

الأرواح الشريرة ليريا النتيجة. 
نشـــرت ماري التـــي صار اســـمها الجديد 
روايتها الأولى فرانكنشـــتاين  ”ماري شـــيلي“ 

عام 1818.
وفـــي خريـــف العـــام 2011، توصـــل العالم 
الفلكى دونالد أولسون إلى أن حلم مارى شيلي 
بشـــخصية فرانكشتاين حدث لها يوم الـ16 من 
يونيـــو 1816 ما بين الثانيـــة والثالثة صباحا 
وبعـــد عدة أيام مـــن فكرة اللـــورد بايرون بأن 

يؤلف كلّ منهما قصة روح شريرة.
وتبقى الســـينما تلاحق ماري شيلي في كل 
تفاصيـــل حياتها. ففي الأســـبوع الماضي قالت 
المخرجة السعودية هيفاء منصور، التي حصل 
فيلمها ”وجدة“ على العديد من الجوائز العالمية، 
إنها تســـتعد حالياً لعرض فيلمها الهوليوودي 
الأول عن حياة شيلي، الذي انتهت من تصويره 
في إيرلندا، بمشاركة عدد من النجوم العالميين، 
مـــن بينهـــم، إيلـــي فاننـــغ ومايســـي ويليامز 
وستيفن ديلان أبطال مسلسل ”لعبة العروش“.

وجوه

امرأة سبقت عصرها تعيدها السينما اليوم إلى الصدارة

ماري وولستونكرافت

حين نواجه فرانكشتاين الذي صنعناه بأنفسنا

ماري وولستونكرافت وبوصفها 

نسوية ليبرالية آمنت بأن الدولة 

مسؤولة عن حماية الحريات 

المدنية كحق الانتخاب والتملك 

وحرية التعبير. وكانت تقول 

إنه {إن استمر منع النساء من 

اتخاذ  قراراتهن فلن يكن حرات. 

ولأن المجتمع لا يشجعهن على 

أن يطورن قدراتهن العقلية 

فلسوف تعوزهن الفضيلة»

قوة تحليل وولستونكرافت 

تكمن في أنها تجادل بضرورة 

تثقيف النساء لتمكينهن من 

تحقيق الاستقلال الاقتصادي. 

لقد كانت جدالاتها التي ميزت 

سمات اقترنت تقليديا بالرجال 

ودعت النساء إلى تبنيها محدودة 

في نطاقها وبات ينظر إليها في 

أيامنا هذه بوصفها إشكالية 

ومثيرة للجدل

9 الأحد 2017/03/19

صخر الحاج حسين
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[ الســـؤال الذي يطرح ذاته على الســـينما التي أنتجت عشـــرات الأفلام عن فرانكشـــتاين منذ الثلت الأول للقرن العشرين وحتى هذا العام هو من أين جاء فرانكشـــتاين أصلاً؟ اللافت والمثير للاستغراب أن الوحش لم يأت من الخيال المجرد لكنه جاء من 
حكاية عن امرأة فكرت بما هو أبعد من القصص والدراما. فكرت بحرية المرأة وحقوقها. أي بما يعرف اليوم في عصرنا بـ“النسوية“. (روبيرت دونيرو في دور فرانكشتاين يمينا وأحدث نسخة من الشخصية يسارا).



} لنــدن - بعــــد منــــازل الرومان فــــي قرطاج 
المتعاليــــة في طرازها على المرء أن يســــتعد 
لرؤيــــة منازل التونســــيين المترفعة بجمالها 

الأخاذ والآسر ولكن الأخويّ.
ربما على المرء أن ينسى أسطورة الزيارة 
التاريخية التي قام بها الرســــامون بول كلي 
وأوغســــت ماكــــي ولويس ماييه مــــن أجل أن 
يروا ســــيدي بوســــعيد علــــى حقيقتها. يكمن 
الســــبب في أن خيال المدينــــة لا يزال عصيّا 

على خيال الرسم.
كتب بول كلي عــــام 1914 ”لقد وصلنا إلى 
شاطئ قريب من العرب الأوائل. وهناك قابلتنا 
الشــــمس الساطعة التي تغشى الأبصار وكان 
الجو صافــــي الألوان يثير فــــي النفس أجمل 

الوعود“.
لقد اكتشــــف الرســــام السويســــري النور 
هنــــاك. ما يفعلــــه المرء وهو يتســــلق الجبل 
الــــذي يطل على قرطــــاج الرومانية هو تعبير 
جســــدي عن فكرة كلي المجازية. هناك يحدث 

الامتزاج بالنور تدريجيا.

قال لي نزار وهو سائقنا التونسي ”أستاذ 
امش في تلك السوق الصغيرة. بعدها ستجد 
إلــــى يمينك شــــارعا. مــــن هناك تبدأ ســــيدي 
بوســــعيد“ كنــــت أظنه بســــبب مــــا رأيت من 
بضائع السوق قد قادني إلى الجزء السياحي 
من المدينــــة. ولكنني اكتشــــفت بعد ثوان أن 

المدينة كلها كانت هناك.
لقــــد توهّم الكثيرون أن كلي ورفيقا رحلته 
قد رسما روح المدينة وهو ما قلب المعادلات 
في تجاربهم الفنية وأحدث تأثيرا عظيما في 
تاريخ الفن الحديث في القرن العشــــرين. غير 

أن الحقيقة ليست كذلك.

لقد رسم الثلاثة ما شاهدوه فعلا. ما يراه 
المرء مباشــــرة هو شــــيء أقرب إلــــى الإلهام. 
يتســــلق المرء الجبل وهو علــــى يقين من أن 
ما يفلت من حواســــه هو أكثر مما تتمكن من 

احتوائه تلك الحواس.
”الجمــــال كثيــــر“ جملــــة تُقــــال باعتبارها 
ذريعة للكسل. يشــــعر الزائر بعجزه عن رؤية 
كل شيء. الجمال أكبر من الرغبة في اختزاله 
بالرغــــم من أن مفرداته في ســــيدي بوســــعيد 
قليلــــة. جمال كثير بمفردات قليلة. جبل وبحر 
وبيــــوت بيضاء بنوافذ وأبــــواب زرقاء وأزقة 
ضيقة ومقاه، كل واحدة منها هي بمثابة ملاذ 

للهدوء والراحة والترف.

بعيني زاهد تنظر إلى البحر

قبل أبي ســــعيد خلف بــــن يحيى التميمي 
الباجــــي (1156/1231) كان ذلك الجبل بمثابة 
الحصن الذي هو خط الدفاع الأول عن قرطاج 
الرومانية ومن ثم عن تونس. تحول اسمه من 
جبل المرســــى إلى جبل المنار ليســــتقر عام 
1893 على التســــمية الحاليــــة تخليدا للرجل 
الزاهد الذي وهب نفســــه للتأمــــل والتمارين 
الروحيــــة بعــــد أن تلقى دروســــه فــــي جامع 
الزيتونة بتونس وقــــرر أن يتفرغ لخلوته في 

ذلك المكان النائي.
هناك التف حوله مريدو الصوفية وكان في 
مقدمتهم أبوالحسن الشاذلي الولي المشهور 
بـ ”ســــيدي بلحســــن“. غير أن ذلك المكان لم 
يكــــن ليجتذب إلا الراغبين فــــي التأمل فوجد 
عدد من الزاهدين بالحياة ملجأً لهم فيه مثلما 
فعل سيدي الظريف وسيدي بوفارس وسيدي 
الشــــبعان. في بداية القرن الثامن عشــــر بنى 
حســــين باي جامع الزاوية الذي شمل ضريح 
أبي سعيد. بعده بنى محمود باي مسكنا قرب 
مســــجد الزاوية وهو ما شجع عددا من أبناء 
العاصمة على بناء بيوت صيفية على سفوح 
الجبل. غير أن فكرة العيش المسلّي صيفا لم 
تؤثر ســــلبا على ما تميز به الجبل من صفات 
أضفى عليها الورع الديني طابع التأمل. لذلك 
كانت الاحتفالات المرحة التي تشهدها القرية 

والتي تسمى بـ“الخرجة“ ذات طابع صوفي.
القريــــة التــــي لا تزال صغيــــرة بالرغم من 
شــــهرتها لن يكون في إمكانها سوى أن تتسع 
لخمسة آلاف هم سكانها الأصليون الذين هم 
من ســــلالات المتأملين الأوائل الذين فضلوا 
العيــــش في الهامش الريفي على الاســــتجابة 
لمغريــــات الحياة المدنيــــة التي كانت تونس 
العاصمة من أوائل المدن العربية التي تآلفت 
مع أساليبها وصاغت قوانينها. لا يصل المرء 
إلى ســــيدي بوســــعيد بعد فراغ معماري غير 
أنه يشــــعر حين يصل إليها بأنه قد انقطع عن 

العالم.
علينــــا أن نصدق أننا نلــــج أبواب حديقة 
لا تنتمي إلى ما ســــبقها مــــن البلدان. لا تمهد 
قرطاج لســــيدي بوســــعيد وهي لا تمتّ بصلة 
إلــــى تونس. زهدهــــا لا يزال عنــــوان رفعتها 

وعدم إقبالها على الحياة المدنية اللاهية.

ســــيدي بوســــعيد هــــو واحد من أشــــهر 
المــــزارات الســــياحية في العالــــم. كما لو أنه 
لم يزر تونس المســــافر الذي فاتته زيارة تلك 
القرية المقيمة علــــى رأس جبل، ليس فيه من 

معالم السياحة المعاصرة شيء يُذكر.

الجمال هو كلمة السر

غامض شـــأنها مـــع الســـياحة المعاصرة. 
كان من الممكن بيســـر أن يدير لها العالم ظهره 
مثلما أدارت هـــي ظهرها للعالم بزهد أوليائها 
الصالحيـــن. غير أن ما لا ترغب فيه تلك القرية 
الطاعنة في تقشّـــفها حدث لها بطريقة جعلتها 
لا تهنـــأ براحـــة البـــال. شـــوارعها المرصوفة 
بالحجر صارت ناعمة من كثرة الخطوات التي 
وقعت عليها. وهي خطوات المتأملين القادمين 
من مختلـــف أنحاء العالم بحثـــا عن المعجزة 

التي صنعت من قرية نائمة مزارا.
 المفارقـــة تكمن في أن لا أحد من زوار تلك 
القريـــة يفكر في أن يلقي نظرة على ضريح أبي 
ســـعيد الباجي الرجل الذي وهب المكان اسمه 
وقبله قوتـــه التأملية. كما فـــي حياته فإنه في 
موتـــه بقي زاهدا فـــي رؤية مـــا لا يحب. وهي 
صفة انتقلت إلى المكان مثل عدوى. في سيدي 
بوســـعيد لا يرى المرء إلا ما يحبّ. وهنا تكمن 
كلمـــة الســـر التي يمتحن الســـحر مـــن خلاله 
وجوده في تلك القرية الســـاحلية. الجمال هو 

كلمة السر تلك.

قبل ربع قرن رأيت معرضا للفنان التونسي 
رفيق الكامل في قاعة فنية بســـيدي بوســـعيد. 
كان الرسام يومها قد رسم مشاهد مستلهمة من 
جولاته بيـــن أزقة تلك القرية. لقد عرفت الكامل 
باعتباره فنانا تجريديا لذلك شـــعرت بالإحباط 
حين رأيت ذلك المعرض مســـتجيبا لســـطحية 
استنتاج أبله مفاده أن الرسام فعل ذلك مدفوعا 

بغايات تجارية.
كان ذلـــك الاســـتنتاج خاطئا بســـبب عدم 
امتزاجي بالســـحر الذي يمارسه المكان. وهو 
ســـحر يفوق قدرة الرائي على الســـيطرة على 
حواسه. سيدي بوسعيد يمكن أن ترسم في أيّ 

لحظة بطريقة مختلفة.

التونسي في سحره

هي ليســـت بالمـــكان الصامـــت بالرغم من 
أنها لا تكترث بمَن ينظر إليها. لقد سعى رفيق 
الكامـــل أن يُرينا بعين تونســـية ما كانت عينا 
بول كلي قد أغفلتا النظر إليه. لربما حدث سوء 
الفهم بسبب العمى السياحي الذي لا يفرّق بين 
الحقيقـــة والوهم هو ما دفعنـــي إلى عدم رؤية 

رسوم رفيق الكامل عل حقيقتها.
حين تسلقت هذه المرة الجبل كنت أستعيد 
تلك الرسوم التي حرمت نفسي من رؤيتها. كان 
هناك معنـــى عميق لمحاولـــة أن يكون الناظر 
هذه المرة تونســـيا. وهو معنـــى ينطوي على 
الكثيـــر من الحقائق التي لـــم يلتفت إليها بول 

كلي وســـواه من الرســـامين الأوروبيين الذين 
سبقوه إلى تونس مثل هنري ماتيس وفاسيلي 
كاندنســـكي اللذين تأثر بهما وحاول أن يقتفي 
أثرهمـــا. مشـــيت هـــذه المرة في أزقة ســـيدي 

بوسعيد كمَن يعتذر.
لمَ لا يكون رفيق الكامل وهو تونسي واحدا 
من زوار تلك القرية الســـاحرة؟ ألأنه تونســـي 
ينبغـــي علينا أن نحرمه من نعمة الوصول إلى 

سحرها الذي تعبّر عنه مفردات المكان؟
تُرسم سيدي بوســـعيد واقعيا كما لو أنها 
تُســـتخرج من حلم. تلـــك هـــي معادلتها التي 
تشـــبه المعجـــزة. ما من ســـبب للســـياحة في 
المكان الأكثر جذبا للسياح. ألا يستحق الوهم 

أن يُرسم. 
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الثقافي

أمراض   اليسار

} مـــرّ   اليســـار   حيثمـــا   كان   بأزمة   مـــا   انفكت  
 تســـتفحل   على   مرّ   الأعوام،   إلى   أن   تحولت   إلى  
 داء   ينهـــش   كيانه   ويهدد   بتقويضه،   هذه   الأزمة،  
 في   نظر   المحللين،   ليســـت   انتخابية   فحســـب،  
 بـــل   أيديولوجية   وثقافية   وفلســـفية   أيضا،   بعد  
 أن   غـــدت   مبحثا   ينكبّ   على   دراســـته   المفكرون  
 وتتناوله   المجلات   الفكرية   بالنظر   والتأمل   على  
 غرار   مجلة   ”فلســـفة“   الفرنسية،   التي   خصصت  
 فـــي   عددها   الأخير )    فبراير    ( 2017   ملفّا   دعت   إليه  
 أهل   الذكر   لتطارح   أســـباب   تراجع   اليســـار   في  
 سائر   أنحاء   أوروبا   وحتى   في   أميركا،   والإجابة  
 عن   الســـؤال  : ”ممّ   يعاني   اليســـار؟“   وإن   شئنا  

 الدقة   ”أي   مرض   أصاب   اليسار؟“ . 
 يذهـــب بعض   المســـاهمين   إلـــى   القول   إن  
 اليســـار   لم   يعد   قـــادرا   على   الإمســـاك   بمفاصل  
 المجتمـــع،   والتأثير   على   الدينامية   الاقتصادية  
 والاجتماعية   والثقافية   التي   أوجدتها   العولمة  

 النيوليبرالية. 
هذا   اليســـار   الذي   مثّل   على   مدى   زمن   طويل  
 الفعـــل   والحركة   مقابـــل   محافظـــة   الليبراليين  
 وفلســـفتهم   القائلة   بـ“دعه   يعمـــل“،   بات   اليوم  
 متهَمًا   بالتواطُؤِ   مـــع   عالم   يتفجر   فيه   التفاوت،  
 ويتعطل   الاندماج،   وتُكـــرِّس   الأنظمة   التعليمية  
 إعادة   الإنتاج   الاجتماعي   كما   فسّـــرها   بورديو،  

 وتدمّر   الرأسمالية   الكون   بأسره . 

والسّـــؤال   المطـــروح   هـــو   ما   الـــذي   أوهى  
 اليسار   إلى   هذه   الدرجة   من   الهوان،   حتى   صار  
 عاجزا   عـــن   الفعل   في   العالم؟   مـــا   هي   العوائق  
 التي   حالت   دون   احتوائه   غضبَ   جماهير   ضاقت  
 ذرعـــا   بمســـاوي   العولمـــة   في   شـــتى   الأصقاع  
 ليقتـــرح   الحلول   المناســـبة،   ليـــس   على   طريقة  
 ســـيريزا   اليونانية،   ولا   بوديموس   الإســـبانية،  
 وكلاهمـــا   لـــم   تبديا   غيـــر   الثورة   على   الفســـاد  
 الاقتصـــادي   والسياســـي   دون   أن   تقدمـــا   بديلا  
 جادا   يستند   إلى   فهم   حقيقي   لمتطلبات   المرحلة  

 المعولمة،   دون   التنكر   لقيم   اليسار . 
بعـــض   المفكريـــن،   مثل   جان   كلود   ميشـــيا،  
 يعتقد   أن   هذا   العجز   يتجلّى   في   تخلّي   اليســـار  
 عـــن   تغييـــر   العالـــم،   عـــن   طريـــق   تحالفـــه   مع  
 الليبراليـــة   الاقتصادية   والثقافية   على   حســـاب  
 أولويـــة   الدفاع   عـــن   الذين   يعيشـــون   ويعملون  
 في   ظروف   تزداد   تهميشـــا   وهشاشـــة   يوما   بعد  
 يـــوم .  فيما   يرى   بعض   التقدمييـــن   الليبراليين،  
 مثـــل   نيكولا   بوزو،   أن   العجز   مرده   إلى   تشـــبث  
 اليســـار   بمقاربـــة   عفا   عليهـــا   الزمـــن،   مقاربة  
 تقـــوم   علـــى   اشـــتراكية   الدولة   ودولـــة   العناية  
 والرفـــاه .  والثّابت   اليوم   أن   الرأيين   يلتقيان   في  
 تشـــخيص   أعـــراض   الأدواء   التـــي   يعاني   منها  
 اليســـار،   فهي،   وإن   تعددت   صيغها،   لا   تنأى   عن  
 الخيانة   والتآكل،   تحوم   في   معظمها   بين   التنكّر  
 للأصول،   وبين   ”برمجية“   ما   عادت   تســـتجيب  
 للمستجدات   التي   أفرزتها   العولمة،   والتطورات  

 العميقة   التي   أحدثتها . 
الخـــلاف   قائـــم   في   صفـــوف   اليســـار   ذاته،  
 فبعضهـــم   يعتبر   نفســـه   اشـــتراكيا   فقـــط   مثل  
 الفيلســـوف   مارســـيل   غوشـــيه   الذي   يميّز   بين  
 الاشـــتراكية   كمفهـــوم   يتضمـــن   الدفـــاع   عـــن  
 الديمقراطيـــة   بوصفها   مكســـبا   سياســـيا   بالغ  
 الأهميـــة   ونموذجا   ينبغـــي   إعمـــال   النظر   فيه  
 باســـتمرار،   وبين   اليســـار   الذي   يجمع   عائلات  
 سياســـية   متفرقـــة،   لا   يســـتثنى   منهـــا   جناحه  

 اللينيني . 
 فيما   يرى   بعضهم   الآخر،   مثل   عالم   الاجتماع  
 إريك   فاسّان،   أن   اليسار   لا   يحمل   دلالة   ثابتة،   بل  
 هو   مفهوم   لا   يني   يجدد   معناه   عن   طريق   المعارك  
 السياسية،   فهو   ممارســـة   قبل   أن   يكون   نظرية،  
 وصراع   أقليات   ضدّ   الميز   العنصري   والجنسي  
 .فاليسار   الجمهوري   يتهم   الاشتراكيين   بخيانة  
 العلمانيـــة   والاندمـــاج،   عبر   مقايضـــة   أصوات  
 الأقليات   الإثنية   والجنسية   بالأصوات   الشعبية  
 .وهو   ما   عنـــاه   مجمع   أبحاث   ”تيـــرّا   نوفا“   في  
 تقرير   له   عام   2012   بعنوان   ”اليســـار،   أيّ   أغلبية  

 انتخابية؟“   جاء   فيه   ”إن   الطبقة   العاملة   ليست   
في   قلب   التصويت   لليسار،   إذ   لم   تعد   منسجمة  

 مع   مجمل   قيمه،   ولم   تعد   كما   كانت   من   قبل  
 المحركَ   الذي   يؤدي   إلى   تشكّل   أغلبية  

 اليسار   الانتخابية .  أما   اليسار   الليبرالي  
 فهو   يتهم   يسارَ   اليسارِ   بعجزه   عن  

 استيعاب   الاقتصاد   الجديد  
 والتأقلم   معه .  وفي   خضم  

 هذا   النزاع،   تبرز   نقطتا  
 خلاف   فارقتان  : أولاهما،  

 خلاف   اقتصادي   يضع  
 وجها   لوجه   أنصار  

 الدخول   في   عالم   ليبرالي  
 جديد   والمدافعين  

 عن   سياسة   حمائية  
 اقتصادية   جديدة  

 .وثانيتهما،   خلاف  
 أيديولوجي   وثقافي  
 يضع   الجمهوريين،  

 المتمسكين   بالعلمانية،  
 في   مواجهة   اليســـار   الأخلاقي   متعدد   الثقافات،  
 الـــذي   يدعو   إلـــى   إيجاد   توافقـــات   معقولة،   مع  

 الإسلام   بخاصة“ . 
 ولئـــن   بدا   الأمر   ملتبســـا   على   غير   العارف  
 بخبايا   الصـــراع   القائم   بين   مختلف   التيارات  
 المتفرعـــة   عـــن   اليســـار،   فذلـــك   لأن   كل   طرف  
 يرفـــع   في   وجـــه   الآخر   قيمـــا   لا   يســـتطيع   أن  
 ينكـــر   أنها   مـــن   أصـــول   أيديولوجيتـــه    . هذه  
 القيم   التـــي   هيكلـــت   ”برمجية“   اليســـار   منذ  
 قرنيـــن   ويمكـــن   تلخيصها   في   خمـــس   نقاط:  
 فكرة   ”التقدم   الاجتماعي“   كتصور   للمســـتقبل  
 يسمح   بالتدخل   في   الحاضر؛   فكرة   ”المشترك“  
 أي   مشـــروع   إعادة   التوزيع   داخـــل   ”مجموعة  
 مشـــتركة“   يمكن   أن   تمثلنا؛   فكرة   ”المساواة“،  
 التي   تشـــمل   الجميع   كحقّ   ووعـــد   اجتماعي،  
 وتتولـــى   أمرهـــا   التربيـــة؛   فكـــرة   ”طوباوية  
 عالـــم   آخر“،   حيث   لا   وجود   لعلاقـــات   الهيمنة  
 والاســـتغلال؛   وأخيرا،   فكرة   ”شـــعب   يســـار“  
 تكـــون   الأخـــوّة   القادمـــة   موجودة   فيه   ســـلفا  
 .بيـــد   أن   كل   تلك   القيم   وضعتها   موضعَ   شـــكٍّ  
 وإعادةَ   نظر   ليبراليةٌ   جديدةٌ   يهيمن   فيها   وعي  
ز   على   الحاضر   أو   على   مســـتقبل    تاريخي   مركَّ
 كارثي،   إلـــى   جانب   رؤية   مجتمعيـــة   تتمحور  
 حول   الفردانية   والتنافس   والســـوق،   والقبول  
 الضمنـــي   بالتفـــاوت   الاجتماعـــي،   وانفتـــاح  

 الشعوب   والأمم   على   الشبكة   العالمية . 
وليس   أمام   اليســـار   كـــي   يضمن   نجاته   إلا  
 أن   يعيد   ابتـــكار   مفهومه   ووســـائله   وغاياته،  
 ولمَ   لا   العودة   إلـــى   الأصول   كما   ينصح   بعض  
 المفكرين،   والمعروف   أن   الفيلسوف   الفرنسي  
 بييـــر   لـــورو   ، ( 1871 - 1797 )    تردد   قبـــل   صياغة  
 مفهـــوم   ”الاشـــتراكية“   إذ   رأى   فيـــه   خطرا في  
 البدايـــة،   لكونه   لا   يقـــل   وضاعـــة   وعبثية   عن  
 الفردانية،   ثـــم   اقتنع   بأنه   يحتمل   الأمل،   فكتب  
 يقول   عام   1845   ”نحن   اشتراكيون،   إذا   قصدنا  
 بالاشتراكية   المذهب   الذي   لا   يضحّي   بأيّ   لفظة  
 من   الصيغة   ’حرية،   أخوة،   مساواة،   وحدة‘   بل  

 يوفق   بينها   جميعا“ .  ذلك   أن   الدال   ”يسار“   كان  
 في   منطلقه   يتيـــح   أن   يجمعَ   تحت   رايةٍ   واحدة  
 أولئك   الذين   يعتنقون   بكيفية   أو   بأخرى   أفكار  
 ثورة   1789   ويعمدون   بذلك   إلى   مقاومة   الجهود  
 الدائمة   للكنيسة   والنبالة   لإعادة   قيم   مؤسسات  
 العهد   القديم،   كليا   أو   جزئيا .  من   هذه   الزاوية،  
 يقول   ميشيا،   يستمد   صراع   اليسار   الليبرالي  
 والجمهـــوري   ضدّ   اليميـــن   والرجعية   جذوره  
 الأولى   مـــن   فكر   الأنوار   ولا   ســـيما   في   قناعته  
 الســـاذجة   بـــأن   التقـــدم   على   مســـتوى   العقل  
 والحرية   ســـوف   يقضي   فـــي   النهاية   على   آخر  
 معالـــم   العالم   القديـــم .  غير   أن   هـــذه   الصورة  
 المانوية   التبسيطية   تتناسى   أن   نمط   الإنتاج  
 الرأســـمالي -    كما   ســـيتخذ   انطلاقه   الحاســـم  
 خـــلال   الثـــورة   الصناعية   الأولى    - اســـتوحى  
 فلســـفته   من   اقتصاد   الأنوار   السياســـي،   كآدم  

 سميث   وتورغو   وفولتير . 
 إذا   اســـتحضرنا   هذه   الحقيقـــة   التاريخية  
 صار   مـــن   الممكـــن   أن   نفهـــم   الأســـباب   التي  
 جعلت   ثورة   العمال   الاشـــتراكيين   الأوائل   ضد  
 ذلك   النظـــام   الصناعي،   الجديد   فـــي   حينه،   لا  
 تتطابق   إلا   دوريا   مع   مختلف   دعوات   اليســـار  
 ”التقدمي“   في   القرن   التاسع   عشر   إلى   مقاومة  

 قوى   ”الظلامية“   و“الرجعية“   وحدها . 
 لكأن   اليســـار   عاد   اليوم   إلى   لحظة   البداية  
 عام   ،1845   عندما   كان   حضيرة   طوباوية   يلتقي  
 بداخلها   ليبراليون   وإنسانيون   كانوا   يريدون  
 إلغاء   كل   تمييز   طبقي،   وتضامنيون   يتواصون  
مون   يسعون   إلى   نفوذ   عمّالي .   بالتعاون،   ومنظِّ

 وكانـــت   الاشـــتراكية   في   ذلـــك   الوقت،   كما  
 بيّن   الفيلسوف   إيلي   هاليفي    ( 1937 - 1870 )    في  
 كتابه   ”تاريخ   الاشـــتراكية   الأوروبية“،   تغطي  
 اتجاهين   مختلفين  : من   ناحيـــة،   الطوباويون  
 الذيـــن   يتوقون   إلـــى   مجتمع   جديـــد،   ولكنهم  
 يرتابـــون   من   كل   الســـلط،   بما   في   ذلك   ســـلطة  
 الدولة،   وكانوا   يرون   أنـــه   يمكن   الوصول   إلى  
 تشـــكيل   عالـــم   اقتصادي   وأخلاقـــي   جديد من  

 خـــلال   رواج   الجمعيـــات   التعاونيـــة   ودون  
 مساعدة   الدولة .  وأما   الساعون   لإيجاد   جواب  
 عـــن   الثـــورة   الصناعية،   فكانـــوا   يعتقدون   أن  
 بالإمـــكان   تعويض   مبادرة   الأفراد   الحرة   بعمل  
 المجموعـــة   الذي   يقـــع   تدبّره   داخـــل   الإنتاج،  

 وتوزيع   الثروة . 
 وفي   اعتقاد   مارسيل   غوشيه   أن   علة   اليسار  
 تكمـــن   في   تفتت   القواعد   التي   قام   عليها .  فمنذ  
 تشـــكل   الأحزاب   العماليـــة   الأولى   فـــي   نهاية  
 القرن   التاسع   عشـــر،   كانت   الاشتراكية   تستند  
 إلى   مشروع   اقتصادي   يقوم   على   تطبيق   النظم  
 الجماعية   على   وســـائل   الإنتاج،   وإيلاء   الدولة  
 دورا   مركزيـــا،   مع   التأكيد   علـــى   فاعل   تاريخي  
 مميز   هـــو   البروليتاريـــا،   رأس   حربة   الصراع  
 الطبقـــي .  وكان   اليســـار   حينئذ   يَعِـــد   بتجاوز  
 التنظيـــم   الاجتماعـــي   القائم   تجـــاوزا   يُدرِجه  
 في   مســـيرة   التاريـــخ .  وصحيح   أن   انشـــقاقا  
 كان   يفـــرّق   بين   الإصلاحيين   والثوريين،   ولكنّ  
 الخلاف   كان   حـــول   الوســـائل   الكفيلة   بتغيير  
 المجتمـــع،   أمـــا   الغايـــة   فكانت   فـــي   جوهرها  

 واحدة . 
 كل   ذلـــك   البنيـــان   تهـــاوى   قطعـــة   قطعة،  
 وشهدت   مجتمعاتنا   ظاهرة   إزالة   البروليتاريا  
 عبـــر   تعميم   الإجارة )    منظومة   الأجراء .   ( وبذلك  
 صار   شـــيوع   وســـائل   الإنتاج،   ولو   في   شـــكل  
 تأميم،   مثيرا   للاشـــمئزاز،   وبات   تدخل   الدولة  
 مذمومـــا   إلا   إذا   كان   مـــن   أجـــل   إنقـــاذ   البنوك  
 .وعدلت   قوى   اليســـار   فـــي   مجملها   عن   وضع  

 التغيير   الاجتماعي   في   صميم   مشروعها . 
 وهنـــا   يكمن   عمـــق   الأزمة،   فقـــد   فقدت   تلك  
 القـــوى   قدرتهـــا   علـــى   تـــأوّل   وقيـــادة   حركة  
 المجتمع   نحو   حال   أكثـــر   اكتمالا   وعدلا .  وفي  
 رأي   غوشـــيه   فإن   هذا   العجز   يصيب   اليســـار  
 الحاكم   واليســـار   الراديكالي   على   حدّ   ســـواء،  
 فالأول   حصـــر   دوره   في   تســـويات   وتعديلات  
 على   الهامش،   والثانـــي   اكتفى   بإدانة   الوضع  

 القائم   إدانة   لا   تقدّم   ولا   تؤخر . 

العودة إلى حظيرة الطوباوية

} تتطلـــب الفنـــون البصرية عامّـــة والأعمال 
التشكيلية خاصة شـــروطا محدّدة لمعاينتها 
والتمتّـــع بجمالها وتأمل معانيها واســـتقراء 
إحالاتها، ليـــس أوّلها مـــكان العرض ودرجة 
الإضاءة وعمـــق القاعة التي تُعرض فيها تلك 
الأعمال، وليس آخرها درجة ارتفاع الســـقف 

وتوفر الفضاء المناسب.
صْـــب الكبيرة والتماثيل  لكـــن الأمر مع النُّ
وأعمـــال الغرافيك الحائطيـــة مختلف تماما، 
وما عـــدا الجودة التي ينبغي أن يتوفر عليها 
ـــة الفضاء المهم والضروري  العمل الفني، ثمَّ
صْب،  لاكتمـــال عمليـــة التلقـــي وتحقيـــق النَّ
وهي الغاية البصرية والجمالية التي أُنشـــئ 
مـــن أجلها. ونظـــرا لانتشـــار الفوضى وتبدد 
المعاييـــر الفنيـــة في العـــراق، فقد شـــهدت 
الســـنوات الأخيرة ســـلوكيات مؤذية تمثلت 
صْـــب القائمة أو  في الإســـاءة للكثير مـــن النُّ
تنفيـــذ أخرى جديـــدة لا تتوفر علـــى الحدود 
ة  الدنيا من المواصفـــات الفنية وفاقدة للهويَّ
النحتية تماما، أذكر منها على ســـبيل المثال 
النَّصـــب الـــذي نُفـــذ للشـــاعر الكبيـــر محمد 
مهـــدي الجواهـــري فـــي ســـاحة مقـــر اتحاد 
الأدباء العراقيين فـــي منطقة الأندلس وغيره 
ـــب الأخـــرى الهزيلة، لا ســـيما في  مـــن النصُّ

المحافظات الوسطى والجنوبية. 
إن جهل المســـؤولين الإداريين وتواضع 
أذواقهـــم الفنية وإصرارهم على عدم الإصغاء 
لتوصيـــات الفنانين والمختصيـــن هي التي 
أدت إلى تلـــك النتيجة المؤســـفة، ناهيك عن 
ـــب القائمة ومحاولـــة طلائها  الإســـاءة للنصُّ
بالأصباغ واختيار الألوان الفاقعة للجســـور 
والمبانـــي التي تخدش الذوق العام وتســـيء 
للطابع المعمـــاري لمدينة بغداد العريقة. لكن 
مـــا أصاب نصـــب الحرية العمـــلاق وجدارية 
فائق حســـن هـــو الأكثر خطورة وقســـوة في 
الحقيقـــة، بعـــد أن فقد الأول واحـــدا من أهم 
اشـــتراطاته ألا وهـــو الفضـــاء المحيـــط به 
والمســـاحة المفتوحـــة والخاليـــة أمامه بما 
يتيـــح للرائي تأمـــل تفصيلاتـــه، ومنذ العهد 
الســـابق قامـــت أمانة بغـــداد، تحـــت ضغط 
الازدحامـــات المرورية بإنشـــاء نفق ســـاحة 
التحرير الـــذي صادر ســـاحة التحرير تماما 
وقضى علـــى الفضاء المفتوح أمـــام النَّصب 
وأجبر النـــاس على المرور عبر رصيف ضيق 
يقع تحت النصب الكبير مباشرة، بما لا يتيح 
لهم رؤية تفصيلاته الفنية من مسافة مناسبة، 
ثم صودر الفضاء المحسوب الذي تحته حين 
أنشأوا نافورة شوهاء للمياه من دون مراعاة 
لمقصـــد الارتفاع الدقيق الذي حـــدّده الفنان، 
ثمَّ جاء بعـــض الأميين من مســـؤولي النظام 
الجديـــد فأزالـــوا النافورة ووضعـــوا محلها 
أقفاصـــا شـــوهاء تحيط مداخـــل النفق الذي 
تحـــت النَّصب فبـــدت كما لو كانـــت واجهات 

زنازين تخمش رؤيتها الروح.
 ثمَّ جـــاء بعض المنافقيـــن وعلّقوا عليها 
بعض صـــور رجال الديـــن في إحالـــة رمزية 
رعنـــاء تتناقـــض والفعل الجمالـــي والمدني 
للنَّصـــب الفريد الذي أصبـــح معلما بارزا من 
معالـــم مدينة بغداد ورمزا بصريا لها، شـــأنه 
في ذلك شـــأن بـــرج إيفل بالنســـبة إلى مدينة 
ة بالنســـبة إلى مدينة  باريس وتمثـــال الحريَّ
نيويـــورك، ناهيـــك عن تســـليط إنـــارة ملونة 

وساذجة عليه ليلا. 
ولعـــل حال جداريـــة الفنـــان الكبير فائق 
حســـن في ســـاحة الطيران لا يختلـــف كثيرا 
ة لجهة مصادر الفضاء  عن حال نَّصـــب الحريَّ
المفتـــوح أمامهـــا ومـــن حولهـــا والتصاقها 
برصيـــف المارّة وغيـــاب الإنـــارة عنها ليلا. 
والحديـــث عن النُّصـــب يجرّنـــا للحديث عن 
نَّصـــب الجندي المجهـــول القديـــم الذي كان 
منتصبا في ســـاحة الفـــردوس قبل أن يقتلعه 
مسؤولو النظام السابق ويضعوا محله نصبا 
عملاقا لصدام حســـين، أزيل لاحقا بعد العام 
2003 وظلـــت الســـاحة المهمة التي تتوســـط 
مدينـــة بغـــداد خاليـــة ومشـــوهة، بينما عمد 
النظام السابق إلى بناء نَّصب عملاق للجندي 
المجهول في ســـاحة الاحتفالات الكبرى التي 
لـــم يعد يصلهـــا أحـــد، ناهيك عن إحســـاس 
المرء بالتضاؤل أمـــام الحجم العملاق لترس 
خالد الرحال غير المبـــرر، بينما كان النَّصب 
القديم البســـيط والحميم في ساحة الفردوس 
يطالـــع النـــاس يوميا ويتأمل المارة مراســـم 
تبديل الحرس الوطني المهيبة التي تشعرهم 

بالاعتزاز بوطنهم والانتماء إليه.

مقاربة بصرية
 لنصب الحرية

محمد حياوي
كاتب من العراق

* لوحة: صدام الجميلي
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أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس
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الثقافي

نهاية   الإنسان   الكلاسيكي

إشكالية ما بعد الحداثة وما بعد الإنسانيين

كيف   نفكر   في   الأمر
سؤال {الثورة} على طريقة ميشيل فوكو

المثقف العربي في الغرب

ملف أفكارملف أفكار

} حينمـــا كنت أقول في نهاية القرن الماضي 
لتلامذتـــي المذهولين وأنا أســـتاذ الفلســـفة 
المتحمـــس للعقـــل والعقلانيـــة إن الإنســـان 
ســـيهزم الموت يوما، لم أكـــن أعلم، وإن كنت 
مؤمنا إيمانا قاطعا بما كنت أتنبأ به، أن الأمر 
سيكون مثار اهتمام علمي عظيم تخصص له 
مليـــارات الدولارات في بدايـــة القرن الحادي 
والعشـــرين، كمـــا لـــم أكـــن أعـــرف أن الحظ 
سيســـعفني كي أقرأ وأنا في الغرب بشـــغف 
و“ما بعد الإنســـانية“  عن ”العبر-إنســـانية“ 
كتبا كثيرة تسيل العرق البارد وتقطع أنفاس 
البيولوجي  بالمعطى  المتشبثين  المحافظين 

”الطبيعي“.
لقـــد أصبحـــت مهيكلة ممنهجـــة مبرمجة 
مخبريـــا تلـــك الفكـــرة التـــي كانـــت تخمينا 
وإيمانـــا في ذهن ذلك الأســـتاذ الشـــاب الذي 
كنته. ولئـــن بات موضوع ”الإنســـان الجديد 
المعـــدّل“ متـــداولا بطريقـــة أو بأخرى في كل 
أنحاء العالم المعاصر فـــإن فكرة العبور إلى 
لا تزال  إنســـانية أخرى أو ”الترونزومانيزم“ 
شبه غائبة أكاديميا عن مجال العلوم الدقيقة 
والإنسانية والفلســـفية في كل بلدان المنطقة 
العربيـــة مشـــرقا ومغربا، بـــل ويذهب بعض 
المثقفين في المنطقة العربية إلى اعتبار الأمر 
مجـــرد مزحة رغم التطـــور الكبير الذي يعرفه 
العـــلاج الجينـــي، التكنولوجيـــات الدقيقـــة، 
النانو تكنولوجيا المُرممّة، تهجين الإنســـان 
والآلـــة.. فهـــل يحق للنقـــاد مهمـــا كانوا بعد 
كل هذا المســـار الاكتفاء بوصـــف هذا التيار 
بالتيـــار الطوباوي أم عليهـــم التهيؤ من الآن 
لكيفية التصدي لتلك المبـــاراة القادمة حتما 
بين الذكاء الإنساني والذكاء الاصطناعي؟

”المبحـــث  هـــذا  أن  صحيحـــا  كان  وإن 
الجديـــد“ يجمع بين مدارس متعـــددة وأفكار 
متنوعـــة إلـــى حـــد التناقـــض وشـــخصيات 
متباينـــة الرؤى وإن بات يتجاور تحت مظلته 
النظر العقلاني الجـــديّ والخيال المجنّح في 
آن واحد، فمـــن الخطأ تجاهله وعدم الاكتراث 

بما يهدف إليه.
فماذا يقتـــرح هذا الاتجاه البحثي الجديد 
ومـــا هـــي الأســـئلة التـــي يطرحهـــا العبر-
إنســـانيون على الفكر الفلســـفي والسياسي 
والأخلاقي فـــي بداية هذا القرن؟ وما هي أهم 
أفكارهم ومشاريعهم الحالية الهادفة إلى خلق 

نوع إنساني جديد؟
العَبر-إنسانوية حركة تقنية علمية عالمية 
-أيديولوجيـــة في نظر البعض وطوباوية في 
نظر آخرين- تبتغي تحسين الوضع الإنساني 
جذريـــا عن طريـــق تطويـــر قدرات الإنســـان 
البدنية والذهنية وتحســـينها إلى ما لانهاية 

عن طريق العلم والتكنولوجيا.
ويعتبـــر عالم الكومبيوتـــر راي كورزويل، 
مـــن  الممولـــة  ”التفـــرد“  جامعـــة  مؤســـس 
طـــرف شـــركة غوغل، مـــن رواد هـــذا الاتجاه 
الراديكالييـــن، حيث يقول ”من هنا إلى ســـنة 
ذكاء  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ســـيتجاوز   2029
الإنســـان وستصبح أجســـادنا أقل بيولوجية 
شـــيئا فشـــيئا. وحينهـــا ســـتغدو مكوّناتنا 
البيولوجيـــة بدون أهمية كبـــرى وقد يمكننا 

صب عقولنا في جهاز كومبيوتر“.

يتعاظـــم تطور التكنولوجيا يوما بعد يوم 
بشـــكل لم يســـبق لـــه نظير ويـــرى الكثير من 
العلماء أن يكون تقدم العلوم والتكنولوجيات 
في العشـــرين ســـنة الأولى من القرن الحادي 
والعشـــرين أهم بكثير مما كان عليه في القرن 
العشرين برمته ولا يتردد الفيلسوف الفرنسي 
لـــوك فيـــري في وصـــف مـــا يجـــري بالثورة 
التكنولوجية الثالثة في كتابه ”الثورة العبر-

إنسانية“.
ففـــي غضـــون عشـــريّتين أو ثـــلاث مثلا 
يتنبأ العلماء أن يصلـــوا إلى تصميم نموذج 
كامل لدماغ الإنســـان وسيكون جسمه رماميا 
أكثـــر مما هـــو بيولوجيا. وفي نفـــس الوقت 
ســـيصغر حجم الكومبيوتـــر أكثر فأكثر حتى 
يصـــل إلـــى مســـتوى مجهـــري. وأمـــام هذا 
التحـــول التكنولوجي العميـــق يعمل العبر-

إنســـانيون على ظهـــور كائن إنســـاني جديد 
نصفـــه ميكانيكـــي ونصفه الآخـــر بيولوجي 
يتمتـــع بدماغ-كومبيوتر يكون مجهزا بذاكرة 
واسعة جدا تضاعف ســـرعة التفكير بحوالي 
خمسة أو ستة آلاف مرة. إن الزيادة في قدرات 
الإنسان البدنية والمعرفية والإطالة المعتبرة 
الإضافـــات  مـــن  وغيرهـــا  عمـــره  لمتوســـط 
والتحسينات القادمة ستكون نتيجة لاستغلال 
ذلـــك التقـــارب الجديد غيـــر المســـبوق بين 
النانو،  تكنولوجيا  الجديـــدة:  التكنولوجيات 
التكنولوجيـــا البيولوجيـــة، علم الحاســـوب 
والعلـــوم المعرفية. ولم نعـــد نتحدث فقط عن 
مستنسخات، روبوتات، سايبورغات وأعضاء 
بشـــرية اصطناعية بل أصبحنا نشاهدها بأم 
أعيننـــا. أصبح علـــم الخيال الـــذي كان يبهر 
الصغـــار والكبار على شاشـــات الســـينما في 
ما مضى ماثلا كواقع أمامنا اليوم. وسنشـــهد 
فـــي الســـنوات القريبـــة القادمة ظهـــور آلات 
ذكيـــة يمكنها أن تحسّ وتتعرف على الوجوه، 
وســـتكون في المتناول عضـــلات اصطناعية 
قريبة الشـــبه من النســـيج العضلي البشـــري 
وروبوتات (إنســـان آلي) تربـــت مثل الأطفال 
وكومبيوترات يمكن التعامل معها دون لمسها 
إذ ســـيصبح بالإمكان التحكم فيها عن طريق 
الأمواج الدماغية فقط. وقد بات الحديث يدور 
في الســـنوات الأخيرة عن ”ما فوق الإنســـان“ 
وهو إشـــارة إلى ذلك الزمـــن غير البعيد الذي 
ستتشـــابك فيـــه البيولوجيـــا والتكنولوجيا 
بشـــكل متيـــن لتنتجا معـــا نوعا ”إنســـانيا“ 
جديـــدا يتمتع بمؤهـــلات محسّـــنة ومضاف 
عليهـــا، وبـــات بعـــض العلمـــاء والفلاســـفة 
على هذا ”الإنســـان  يطلق مصطلـــح ”التفرد“ 
الأعلى ودماغه العظيـــم. ولا يمكن إيقاف هذا 
التحـــوّل النوعـــي الـــذي جاء نتيجـــة لتطور 
التكنولوجيـــات الحيويـــة وعلـــوم الأعصاب 
وغيرهـــا ممـــا ذكرنا ســـابقا والذي ســـيغير 
وبسرعة مفاجئة ما كان عليه الإنسان: جسمه، 
عقلـــه، لغته، علاقته بالعالـــم وإرثه الطبيعي. 
فبفضل عبقريته ســـيتولّى إنتاج نفسه بنفسه 
ولن يكون في حاجة لتحمله امرأة. وسوف لن 
يُعـــرف المرض إذا مـــا  صدقنا تنبؤات علماء 
”السيليكون فالي“ لأن الروبوتات الدقيقة جدا 
التي ســـتتجول في عضويته مستقبلا ستعيد 
بشكل دائم إصلاح ما عطب فيه. وقد لا يموت 
إلا إذا تـــم إراديا محو مضمـــون وعيه المعبأ 

في بطاقة ذاكرة!
 ربما قـــد حان الأوان لتوديـــع ذلك الكائن 
البشـــري الـــذي كان يجـــب عليـــه أن يمارس 

الجنـــس ليكون له أولاد، والـــذي كان عليه أن 
يتمـــرن ويتعلـــم ليعـــرف، والـــذي كان يعاني 
ويمـــوت ويتعلم كيف يبقى علـــى قيد الحياة، 
ربما حان وقـــت اضمحلال ذلـــك الكائن الذي 
كان مفروضا عليه أن ينضبط ويهذّب جســـده 
وينصـــت إلى روحـــه! ألـــم يــتمنَ الفلاســـفة 
العقلانيـــون وغير العقلانييـــن دوما انتصار 
العقل على الطبيعة وها هم العبر-إنســـانيون 
يعلنون مجيء ”ما بعد الإنسان“ وهو التحقيق 
الملمـــوس لما كان يأمله هؤلاء الفلاســـفة! ألا 
تعنـــي الحرية الإنســـانية التحـــرر من قبضة 
الطبيعـــة؟ ألا تحقق التقنيـــة الدقيقة الجديدة 

ذلك للإنسان بالفعل؟
ســـيجيب بالإيجـــاب المفتونـــون بالآلات 
والتكنولوجيا الذين لا يكتفون بكونهم بشـــرا 
فقـــط ويعتبـــرون كل مـــا يأتي مـــن تطور هو 

في صالح الإنســـان، وســـيجيب بالســـلب من 
يرفضون التقدم التقني باسم المثل الإنسانية 
ويرون ما يبشـــر به العبر-إنسانيون تشويها 
لجســـم الإنســـان وكرامتـــه. وربما مـــن أكثر 
الرافضيـــن هـــو صاحب فكرة نهايـــة التاريخ 
والإنســـان الأخيـــر المفكر الأميركي الشـــهير 
فرانسيس فوكوياما الذي يرى مبالغا كعادته 
فـــي العَبر-إنســـانية ”أخطر فكـــرة على وجه 

الأرض“.
وبغـــض النظر عن التحفظات التي يبديها 
بعـــض المفكريـــن إزاء هـــذا التيـــار الفكري 
المتصاعـــد، فالشـــيء الأكيد أنـــه يفصح عن 
بداية تغير جذري في تعريف الإنســـان إذ بدأ 
يعـــاد النظر بجدية في الحدود التي قد تفصل 
مســـتقبلا بين الإنســـان والحيوان، الإنســـان 

والآلة، الجسد والعقل.

ولكـــن كيف ســـيعيش الإنســـان الحالي 
-ولنطلق عليه نعت ”الإنسان الكلاسيكي“- 
فـــي عالم مثل هذا؟ وما هـــي الأخلاقية التي 
يمكنـــه بموجبهـــا أن يعيـــش في انســـجام 
مع إنســـانية موســـعة قـــادرة علـــى إدراج 
في  والسايبورغات  والروبوتات  الحيوانات 
رحابها؟ وهل ســـيكون لها مـــن الحقوق ما 

يتمتع به البشر؟
تلـــك إشـــكاليات فلســـفية جديـــدة بـــدأ 
يفرضها ما بعد-الإنسانيون وبات لزاما على 
النخب السياسية والفكرية التفكير فيها من 
اليوم اســـتعدادا للتعامـــل والحوار مع هذا 
”الآخر الجديد“ الـــذي كان بالأمس بربريا أو 
حيوانا والذي سيكون في مستقبل قريب آلة 
ذكية وإنسانا آليا وهجينا يجمع بين إنسان 

من دم ولحم وآلات تكنولوجية.

} ثمــــة كوكبة مهمّة من مثقفي البلاد العربية 
تتوزع على جملة من البلــــدان الغربية، باتت 
تلعب دورا معتبرا في الحراك الثقافي الحاصل 
بيــــن الثقافتيــــن. يطبع اهتماماتها انشــــغال 
بقضايــــا المثاقفــــة بكافة أبعادهــــا وآثارها، 
ناهيك عمّا لها من انعكاســــات على الجانبين. 
ونقصد بالأساس فئة المثقفين الذين اختاروا 
المكوث الطوعي فــــي الغرب وليس المثقفين 
العابريــــن، الذين اقتضت ظــــروف عملهم، أو 
دراستهم،أو ما شابه ذلك الإقامة المؤقتة فيه. 
من هذا الباب سنســــلّط الضوء على شــــريحة 
مَن صاروا مواطنين غربيين،أو من نشأوا في 
ن  أحضان تلك المواطنة مع استبطانهم لمكوَّ

حضاري عربي.
فأيّ هوية حضاريـــة تميز هؤلاء وأي دور 
وظيفي لهم في ظلّ تقلص فرص التواصل مع 
بلـــدان المأتى التي هجروا التفاعل المباشـــر 
معها وتنامي نشاطهم في بلدان المهجر التي 
باتوا يعيشون بين أحضانها؟ فأن يكون المرء 
عربيـــا ثم يغـــدو غربيا، أو أن ينشـــأ بالمولد 
غربيا ويســـتبطن رأســـمالا ثقافيا عربيا (في 

حـــال مواليـــد المهجر) ليس أمـــرا متناقضا، 
بوصف الغـــرب هو جملـــة تراكمـــات ثقافية 
تتداخـــل فيها انتمـــاءات حضاريـــة متنوعة 
نـــا مغلَقا يجبّ مـــا دونه. فالغرب  وليس مكوَّ
أتـــون تنصهر فـــي جوفه جملة مـــن التقاليد 
الثقافية، ما عاد بمقدور الرؤى المنغلقة ادعاء 
نقاوتـــه الوهمية، أو الحديـــث فيه عن نموذج 
مفـــارق ينبغـــي ملاحقته والمقايســـة عليه، 
بـــل هناك صيرورة ثقافيـــة متحركة هي ما 
يشـــكّل هوية غرب ما بعد الحداثة. إضافة 
إلى أن المثقف الكوســـموبوليتي، المتحرر 
ـــح للتطور وأخْذ  من تصلب الهوية، والمرشَّ
دور في ظلّ تحولات العالم الجارية، هو كائن 

عابر للثقافات وغير خاضع للتصنيف المعتاد 
المحصور بمحددات جغرافية تقليدية.

وبرغــــم ما قد يلوح للوهلة الأولى بشــــأن 
تموضــــع المثقــــف العربــــي في الغــــرب على 

هامــــش خارطــــة المثقفيــــن العــــرب فــــي 
قضاياهــــم  يعيــــش  لا  كونــــه  الداخــــل، 
المصيريــــة المتمثلــــة فــــي الديمقراطية 

وحقوق الإنسان، والعدالة والحفاظ على 
ســــلامة الأوطــــان، والالتزام بإنمــــاء أوضاع 
الإنســــان، فإنّ بوســــع ذلك المثقف النائي أن 
يغطّي جانبا وازنا فــــي جدل الثقافة العربية 
بالثقافــــة الغربية، وأن يؤســــس لرؤى متزنة 

بيــــن العالمين تخلو من الإجحاف أو الانتقاد 
العدمي الصــــادر من الجانبيــــن. والجلي في 
هــــذا التطور الحاصل أنه مــــا كان ممكنا لولا 
حصول تطور في أوســــاط الجاليات العربية 
عمومــــا، باتت بمقتضاه مســــاهمةً في الفعل 

الثقافي فــــي الغرب وأفضل حــــالاً مما كانت 
عليه خلال العقود السابقة.

ترافـــق ذلك بتنامي حسّ ثقـــة بين جموع 
واســـعة مـــن المهاجرين، غدا فيـــه العربي لا 
يتعمّـــد إخفاء أصولـــه الحضارية ولا يخجل 
مـــن تجليها، ولعله يجد في التشـــبث ببعض 
مضامينها، الدينية والقيمية واللغوية ســـندا 

قويا لوجوده.
ضمن هـــذا التفاعل الثقافـــي الجاري بين 
الضفتين يجد المثقـــف العربي المهجري 
نفســـه ماديا مرتبطـــا بواقعه الجديد، 
ع  ومعرفيـــا في معتـــرك زخم مشـــرَّ
علـــى عالمين ثقافيين. وبفعل وعيه 
المركّـــب، العربي/الغربي، قد يجد 
نفســـه في مأزق، بفعـــل انتمائه 
المـــزدوج، لا ســـبيل لتخطّيه إلا 
بوســـاطة وعـــي تحليلـــي نقدي 
عميـــق أكان لماضيه الســـالف أو 

لحاضره الراهن.
الغربي  العربـــي  المثقف  فليـــس 
نصير نمط حضاري دخيل، أو لسان 
دفاع حضارة مظلومة، بل مساهم في 
حراك ثقافي فـــي الواقع الذي ينتمي إليه 
برؤيـــة متزنة وواقعية تجافي الإجحاف 
أو الانتصـــار المجاني لهذا الطرف دون 

ذاك. فمن حق المرء أن يروّج لمخزونه الثقافي 
وعالم رموزه ورؤيته للوجود في أوساط أبناء 
جاليتـــه في مجالـــه الضيق، أو بيـــن نظرائه 
في وســـطه المجتمعـــي الموسّـــع، وهو ما لا 
يتناقض مـــع مفهوم الاندماج الـــذي قد يُفهم 
خطأ كونه إلغاء لهوية المندمج. لأن الاندماج 
الصائب هـــو بالإضافة لما هو موجود وليس 
بالانغماس الســـلبي في ما هو مهيمن وغالب. 
وكل كائـــن مثقف لا يطمح إلى توســـيع نطاق 
دائرة رؤيته الثقافية التي ينتمي إليها والتي 
يرتئـــي اختزانهـــا لمظاهـــر قِيميـــة أو صور 

جمالية أو أبعاد إنسانية هو مثقف مقعَد.
ولا شـــك ضمن أجواء هذا التفاعل الثقافي 
أن هناك أفقا إنسانيا تلتقي فيه الثقافات، برغم 
مـــا قد يبدو أحيانا من تباين بينها، وبرغم ما 
قد ينشأ من تصارع يُلحق عمدا بالثقافة، وهو 
عـــادة ما يكون مأتاه التنافس السياســـي بين 
فضاءين حضارييـــن. ففي زمن التوتر الحالي 
بين العرب والغرب نشهد تلهفا في الغرب من 
قِبل الغربيين على الدراسات العربية أكان في 
مجال اللغة أو التصوف أو الأدب وما شابهه، 
يقابلـــه توتر ونفـــور كلما لامســـنا المجالات 
السياســـية والأمنية. وفي هذا الســـياق العام 

اســـتطاعت الأنثروبولوجيـــا أن تحدّ 
مـــن غلواء مزاعـــم التمايـــز والتعالي 

} بدأت الأوســـاط العامة والثـقافية في العالم 
منـــذ فتـــرة وجيـــزة تســـأل علانيـــة وبتكرار 
ملحـــوظ عمّا إذا كانت ثـــورات الربيع العربي 
ضروريـــة حقاً؟ ومـــا إذا كان الافتراض القائل 
بأنه لم يكـــن هناك مفر مـــن حدوثها افتراضا 
صحيحاً؟ وهـــل كانت ثـــورات الربيع العربي 
أمراً مرغوباً به يتوق الشـــارع العربي له حقاً؟ 
وبنفـــس الوتيرة نلحـــظ أيضاً تزايـــداً مطّرداً 
في أوســـاط الســـوريين النازحين والمهجّرين 
فـــي الأرض وحتى في ظهرانيـــن المعارضين 
بينهـــم للنظـــام والداعمين للثورة الســـورية 
تســـاؤل يتنامـــى حول فائـــدة قيام ثـــورة في 
ســـوريا وحول مـــا إذا كانـــت مســـألة الثورة 
على النظـــام أمرا لم يكن هنـــاك مفرّ منه؟ وما 
إذا كانت الثورة أمراً مرغوباً حقاً من الشـــارع 
السوري، أم أنها أمر فُرضَ عليه خلافاً لإرادته 
ورغبته العميقة والواقعية؟ كلها أسئلة عميقة 
ومهمـــة جـــداً، وبتصوري أنَّ الشـــارع الفكري 
والثقافي العربي يجب أن ينشـــغل بها ويعمل 
على التنظير حولها في السنوات القادمة. وما 
مقالتي القصيرة هذه ســـوى مساهمة بسيطة 

في عملية التفكر هذه. 
في عام 1979، وفي سياق اندلاع الثورة ضد 
نظام الشاه البهلوي في إيران، كتب الفيلسوف 
الفرنسي التفكيكي ميشـــيل فوكو مقالاً طويلاً 
نشـــرته لـــه جريـــدة اللومونـــد الفرنســـية في 
الحادي عشر من شـــهر أيار ذاك العام بعنوان 
”هل مـــن العقيم أن نقوم بثـــورة؟“، يتأمل فوكو 
في هذا المقال فـــي فكرة الثورة وفي تأريضها 
محاولاً  الأنثروبولوجي  والســـياقي  التاريخي 
اكتناه جذوره المسببة وإرهاصاته وتداعياته 
الناتجة سوسيولوجياً وإبستمولوجياً (كعادته 
في كل مشـــروع تفكيكي ينخـــرط فيه). ومع أنَّ 
فوكـــو يفعـــل هذا من خـــلال تأمله فـــي الثورة 
الإيرانيـــة بالذات، إلا أنَّ خلاصاتـــه التفكيكية 
التي يقدمها في المقـــال تصلح برأيي لتقودنا 
في رحلة تفكيك مشابهة للثورة السورية وربما 

لثورات الربيع العربي برمتها.

يبدأ فوكـــو (أيضاً كعادتـــه) عملية تركيبه 
لبنيـــة تفســـيرية تحلل ظاهرة الثـــورة بنقضه 
الفينومينولوجي  (الحداثـــوي  للافتراض  أولاً 
بطبيعتـــه فـــي الحقيقـــة) القائـــل بأنـــه يمكن 
التعامل مع مســـألة ”الثورة“ كحالة موضوعية 
قائمة بذاتها يمكـــن مقاربتها كما نقارب البنى 
الماديـــة الكائنـــة أمامنـــا والمنتظـــرة لنا كي 

نعطيها معناً وتعريفاً ماهوياً وقواعد وجود.
يفـــكك فوكو هذا الافتـــراض القبلي موجهاً 
أنظارنـــاً إلـــى حقيقـــة أنـــه لا يوجـــد شـــيء 
موضوعـــي جامـــد قائـــم بذاته اســـمه ”ثورة“ 
يتموضع أمامنا وينتظر مبضعنا التفســـيري 
الإبســـتمولوجي كي نُعمِلَه فيه. الثورة هي من 
قـــام بها؛ هي البشـــر (أفراد وجماعـــات) الذين 
قامـــوا بها؛ الثـــورة هي ”الثائـــرون“. وبما أنَّ 
الثـــورة هي الثائـــرون، يجادل فوكـــو، لهذا لا 
يوجد في الواقع تفسير قائم بذاته ونهائي، إن 
لم يكن غيـــر موجود بالمرة، يمكنه أن يشـــرح 
لنا ذاك الإنسان الذي قام بالفعل الثوري، ففعل 
هذا الإنسان الذي سبّب ثورة ما هو في الواقع 
وبالضرورة ”عملية تمزيق قطعت حبل التاريخ 

وسلسلته المنطقية والعقلانية الطويلة“، على 
حـــد تعبير فوكو؛ هو عمليـــة تمزيق من خارج 
الســـياق التاريخي التسلســـلي المنطقي الذي 
نعتمـــد عليه عادة لنفســـر أيّ ظاهرة بشـــرية 
ونعقلها إبســـتمولوجياً، ولهـــذا لا يمكننا في 
الحقيقة أن نشرح هذا الخيار الثوري (كونه من 
خـــارج حدود لعبة الشـــرح التي نعتمدها عادة 
ل  لنفهم أيّ شـــيء) الذي يجعل إنساناً ما يُفـضِّ
خيـــار مخاطرة التعـــرض للقتل علـــى الخيار 
المطمئن الكامن فـــي عملية الخضوع والطاعة 

لمن ثار عليه.
يتوقف فوكو لبرهـــة للتأمل في إمكانية أن 
تتحلى ثورات البشـــر أحياناً بصفة أو منطلق 
أو مظاهـــر دينية (يتوقف عنـــد هذا لأنه يتأمل 
في الثـــورة الإيرانيـــة). ويخلص إلى تفســـير 
هـــذا الخيـــار التــدَيِـنـــي من نفس نفـــاذ فكرة 
أن ما يحـــدث من خارج ســـياق منطق وقواعد 
التفســـير التاريخانية التسلســـلية، التي نبني 
عليهـــا عملية تفســـيرنا الإبســـتمولوجي لما 
يحدث في الوجود، يجب أن ندســـه ونقاربه من 
خلال تموضعه في سياق معرفي وتخيلي آخر 

لطالما شكل فيه الفكر والتعقلن الديني عنصراً 
مـــن عناصره الناظمة: كل ما لا ينتمي لســـياق 
التفكـــر التاريخي ينتمي في الخبرة البشـــرية 
لســـياق التفكر المختـــص بمافوق-التاريخي، 

بالفائق للزمن، أي بالديني.
على هذه القاعدة القبلية الافتراضية يقترح 
ه طالما أنَّ الإنسان الثائر اتخذ خيار  فوكو بأنَّ
كســـر ســـيرورة الإبســـتمولوجيا التاريخية، 
وطالما أنه أدخل نفســـه فـــي حالة التضحية 
بالحيـــاة (الحيـــاة هـــي التاريـــخ) والوقـــوع 
ضحية الموت (الموت هـــو مافوق-التاريخ)، 
فمن الممكن فهم الســـبب الكامـــن خلف قـدرة 
ثـــورة هذا الإنســـان على أن تجـــد التعبيرات 
والخطابـــات التـــي تتحـــدث عنهـــا وتنقلهـــا 
والممارسات وأدوات الفعل التي تحتاجها في 
عناوين ووسائل واتجاهات تـفكير دينية، كون 
الدين هو أكثر ســـياق اختباري بشـــري يضع 
الإنسان في سياق مافوق-التاريخ أو الفائق-
للتاريـــخ. وحين تتلقـــف الكيانات البشـــرية 
والمؤسســـاتية الممثلة للتديـــن في المجتمع 
حالة الثورة التي يقوم بها هذا الإنسان الثائر 
وتشـــرعنها وتعطيها الغطاء والدعم، يتحول 
ــن لا إلى مصدر للأدلجـــة، يقول فوكو،  التـديـُّـ
بل المصدر الأول والأوحد لعيش حالة الثورة، 
حتى وإن لم يكن ذاك الثائر شـــخصياً متديناً 
أو منغمساً في حياته أو حياتها بخيار تـديُن 

أو التزام ديني قبل الثورة.
هذا بالذات، برأي فوكو، ما يجعل أيّ ثورة 
بطبيعتهـــا حالة ”غامضـــة“ أو حالة ”أحجية“ 
ــر كلّ من يحاول أن يبحـــث لا عن اكتـناه  تـحُيـِّـ
الأسباب العميقة وراء الثورة بذاتها، بل ووراء 
الميل والأسلوب الذي تم ممارسة الثورة به من 
قبـــل أفرادها وما الذي تفاعـــل في عقولهم كي 
يخاطروا بحياتهم بهذا الشكل ويقفوا أمام آلة 
الموت والحـــرب التي تملكها أنظمة الســـلطة 
التي ثاروا عليها، مع أنهم يعلمون بامتلاك تلك 
الأنظمة لتلك القوة الضاربة المدمّرة ومع أنهم 
يعلمـــون أن ردة فعل تلك الأنظمة على خيارهم 
الثوري ســـتكون تعريض حياتهـــم ووجودهم 

برمته للفناء.
في ضوء هذا الانتباه لحالة الثورة من نفاذ 
الفرد الثائر بالـــذات، يخلص فوكو إلى أنه من 

المحتمل دوماً بعد إحســـاس أيّ مجموعة من 
الثوار بأن ثورتهم بـــدأت تخلق حيز وجودها 
الخاص وماهيتهـــا من خارج ســـياق التفكير 
والفهـــم الســـياقي المتسلســـل تاريخياً وأنها 
تمكنـــت من الوقـــوف على قدميهـــا على قاعدة 
بديلهـــا التفكري (الديني بطبيعته البديلة) بأن 
تســـقط تلك الثـــورة في فخ التحـــول إلى حالة 

سلطة وسطوة تفكك تلك الثورة من داخلها.
ولهذا، يقول فوكو، من غير الواقعي معرفياً 
أبـــداً أن نصـــدق أيّ ثائرٍ يقف ليقول للســـياق 
المجتمعـــي العام الـــذي يوجد فيـــه ”أنا أثور 
لأجلكـــم جميعاً. هنـــاك تحرر نهائي ســـيطال 
كافـــة الناس�. لا بل إن فوكو يـــرى منطقاً أكثر 
معقوليـــة في الاعتقاد القائل ”من العقيم القيام 
بثور. الحالة لن تتغير وكل شـــيء سيبقى على 

حاله“ مقارنة بالمنطق الأول.
الســـبب لهذا التفضيل بـــرأي فوكو هو أنَّ 
المنطـــق الأول يحاول أن يحـــوّل خيار الثورة 
إلى قانون وقاعدة منطقية مطلقة وعامة تنطبق 
على الجميع بشكل فوقي وجمعي. وهذا، برأي 
فوكو، غير واقعـــي ولا منطقي، لأن خيار الفرد 
باختيـــار المـــوت على الحياة (الثـــورة) أمر لا 
يمكن قوننته ولا تعميمـــه جمعياً ولا افتراض 
فائدتـــه (أو حتى ضرره) علـــى الآخرين بمعية 
قيـــام فرد ما بأخـــذ هذا الخيـــار وكأنه يأخذه 

بالنيابة عنهم وباسمهم.

المثقف الفرد اليوم في أزمة 

خانقة، وقلّة نادرة من مثقفي 

الغرب يمتلكون حقوق أعمالهم 

الأدبية أو الفنية أو الفكرية، 

وقد باتت ملك المؤسسات أو 

شركات ترعى إبداعاتهم

 خيار   الثورة   أحجية   غامضة   لا  

 تسمح   بطبيعتها   ولا   حتى  

 للثائر   نفسه   بأن   يقول   إن   خياره  

 {صحيح}   أو   إنه   {بريء}   أو   إنه  

 {خيار   سيحقق   الوعد   المرجو}. 

 ولهذا   لا   يتوجب   علينا   من   حيث  

 المبدأ،   بقول   فوكو،   لا   أن   ندعم  

 هذا   الخيار   ونتكاتف   معه،   ولا  

 أن   ندينه

ينشر الملف بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والمقالات كاملة في الموقع الإلكتروني [
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صدام الجمي

* لوحة: 

وأفضليـــة ثقافـــة على أخرى، وهـــو ما يجعل 
المثقـــف الإنســـانوي يتخطّى حـــدود ثقافته 

القومية ليعانق أفقا أرحب.
ناهيك عمـــا ينضاف إلى هذا الجدل، ليس 
كمـــا يُخيل أن المثقف العربـــي في الغرب في 
أريحيـــة من أمـــره، وهو يعيش فـــي أحضان 
مجتمعـــات ديمقراطيـــة وعلمانيـــة مفتوحة، 
بل هنـــاك ضغوطات متنوعة يقـــع عرضة لها 
أكان فـــي مجالـــه الأكاديمـــي المنضوي تحت 
أحد فروعه أو في وســـطه الثقافي العامل فيه 
والمنتمـــي إلى أحد شُـــعبه. فـــأن تنتمي إلى 
وســـط أكاديمي، أو مؤسســـة ثقافيـــة غربية، 
يعنـــي أن تتبنى الخط العام الســـائد في ذلك 
الحيـــز، بما يمثله ذلك من توجهات سياســـية 
ومواقف فكرية، وأي تشـــكيك في مشـــروعيته 
أو انتقاد لبعض خياراته من شـــأنه أن يلغي 
الوفـــاق الضمني بين المنضوي والمؤسســـة 
ويعـــرّض علاقتـــه للاضطـــراب. وبالمثـــل أن 
تنتمـــي إلى فئة اجتماعيـــة وحضارية، وافدة 
على الغـــرب الحديث، وتبدي انتقادا للميْز أو 
الانتهـــاك أو الدونية المنبعثـــة من الحاضنة 
الكبرى، يعني أنك فـــي صف مهدّدي النموذج 
العـــام. لذلـــك غالبا ما تفرض أجـــواءُ التدافع 
بين الغرب والعرب، بســـبب أوضـــاع التوتر 
السياســـية والأمنية، علـــى المثقفَ المهجري 
بلورة موقف مما يجري، يعبر في الحقيقة عن 
فحوى رؤية معينة يتحول إلى معيار لتحديد 
موقعـــه. وبموجب حساســـية موقـــع المثقف 
العربي في الغرب يملي عليه الظرف ألا يطرح 
القضايا العربية في الأوســـاط الغربية ضمن 
رؤية مشـــحونة بحمولات عاطفيـــة أو قومية 
أو حضارية، بل بإصبـــاغ رؤية واقعية عليها 
بوصفها قضايا إنسانية تهمّ الجميع. وحتى 
الانتقاد للغرب ينبغي ألاّ يكون صادرا عن حسّ 
قومـــي للمثقف العربي المهجـــري، بل ينبغي 
أن يكـــون مبنيا على أســـس واقعية خالية من 
الحساســـيات القومية والعواطف الجياشـــة 
التي غالبا ما تطبع نقد الداخل العربي للغرب 
وإلا ســـقط المثقف العربي الغربي في محاباة 
أصوله الحضاريـــة وخلق انفصاما مع واقعه 

الغربي المنتمي إليه.
يبلغ الأمر مســـتوى متقدّما مـــن الارتباك 
أثنـــاء لحظات التأزم السياســـي يغـــدو فيها 

مسموحا للمثقف العربي المهجري التعاطي 
مع القضايا العربيـــة من وجهة نظر غربية لا 
غير، وكل انحراف عن ذلك من شأنه أن يساهم 
في إدراجه ضمن خانة ”محامي الإرهاب“، أو 
”نصير نقيض النموذج الغربي“، أو ”المشكك 
فـــي علويـــة القيم الغربيـــة“، وهـــي النعوت 
التي عانـــى منها جملة مـــن المثقفين العرب 
في الغرب على غرار هشـــام شرابي، وإدوارد 

سعيد، وطارق رمضان.
ولكـــن الخيارات التـــي يتبنّاهـــا المثقف 
العربـــي في الغرب ليســـت بالقدر نفســـه من 
الوطأة على الجميع. إذ ثمة شقٌّ من المثقفين، 
وهـــم في الغالب ممّن قدموا في ســـنّ متقدمة 
إلى ديار الغـــرب، يقيمون في ديـــاره ويتركز 
معظـــم تواصلهم الثقافي مـــع حضارة بلدان 
المأتى، وهو ما ينســـحب على شـــقّ واســـع 
ممن يعملون في المجال الإعلامي والصحفي 
والدعـــوي ومجـــال الترجمـــة، بمـــا يجعـــل 
ارتباطهم المادي غير متأثر بالعلاقة بالغرب؛ 
وعلـــى خلاف ذلك الصنف هناك شـــق مرتبط 
بعلاقات مادية وعملية بالواقع الغربي، تؤثر 
في قناعاته السياسية وفي خياراته الثقافية. 
أشرنا إلى تلك المؤثرات المادية التي تتحكم 
بالمثقـــف العربـــي فـــي الغـــرب، ونحن نعي 
مـــا حصل من انهيـــار للمثقـــف الديماغوجي 
المرتبط بعمارات الأدلجة القومية واليسارية 
أو المتشـــرّب للنزعـــات المركزية، وبالمثل ما 
حصل من انحســـار لدور المثقف الموســـوم 
بســـمة النقدي، الذي أوشـــك أن يبيد بعد أن 
ســـاد في العقـــود الماضية، وقد بـــات رهينا 
وتبيعـــا، أو في أفضل الأحـــوال منضويا في 
مؤسســـة ثقافيـــة محكومة بقانون الســـوق، 

بمـــا حـــوّل المثقـــف إلى 
غيـــر.  لا  ثقافـــة“  ”محتـــرف 
وهو منـــاخ عام تحـــول فيه 
يرسم  ”مشـــرّع“  من  المثقف 
والمسموح  المحظور  حدود 
إلى  والخاطـــئ،  والصائـــب 
”مفسّـــر“ يعلّق على الأحداث 
وذلك  تفاعلاتهـــا،  ويلاحـــق 

بفعل متطلبات السوق الثقافية، 
الإيطالـــي  الجامعـــي  يقـــول  كمـــا 

جيوسيبي باتيللا.
فالمثقـــف الفـــرد اليوم في أزمـــة خانقة، 

وقلّة نـــادرة من مثقفي الغرب يمتلكون حقوق 
أعمالهم الأدبية أو الفنية أو الفكرية، وقد باتت 
ملك المؤسســـات أو شركات ترعى إبداعاتهم، 
والأدهى أن الأمر لا يتوقف عند تبنّي أعمالهم 
وتحويلها إلـــى بضاعة تجارية، بل على صلة 
بظهوريتهم الإعلامية التي باتت عاملا رئيسا 
فـــي حضـــور المثقـــف أو غيابه في الســـوق 
الثقافيـــة. لذا تجد المثقفيـــن اليوم مدفوعين 
دفعـــا للعمـــل ضمـــن تجمعات ومؤسســـات، 
وهـــو مـــا يتجلى في نشـــاط مراكـــز الأبحاث 
think-)والدراســـات، أو ما يُعرف بوجه عام بـ
tanks)، لأنـــه لم يبق للمثقـــف الفرد دور ضمن 
أوضاع محكومة بالرأســـمالية الإعلامية كما 
يصـــف عالم الاجتماع مانويل كاســـتلز الأمر. 
وبالتالي هناك حاجة ماســـة تدفـــع بالمثقف 
للانخراط في هيكل ”ثقافي مؤسساتي“حفاظا 
على ماء الوجه، في ظل انحسار دوره الفردي، 
وبموجب ما حصل مـــن تبدلات باتت تعصف 
بأوضـــاع الثقافة عامة. فالعقـــود الأخيرة قد 
شهدت تحول الفعل الثقافي من المثقف الفرد 
إلى المثقف الجمعي الذي تعبر عنه مؤسســـة 
ثقافيـــة محكومـــة باســـتراتيجية مضبوطـــة 

وبخيارات سياسية.
وفـــي جانـــب له صلـــة بأوضـــاع المثقف 
العربـــي في الغـــرب، نقصد مجـــال الانضمام 
إلـــى الأكاديميـــات الغربية ومراكـــز الأبحاث 
المرموقة المهتمة بالدراســـات الاستشـــراقية 
فإنه غالبا ما تنتصب أمام المترشـــح العربي 
حتى وإن كان وليد الغرب جملة من العراقيل لا 
يتخطاها إلا قلة. تُخضع المترشح إلى اختبار 
عسير شـــبيه بالفرز الأمني الذي دأبت الدول 

العربية  القمعية 
على ممارســـته مع 

التعليميـــة  النخـــب 
والثقافية عند انتدابها. 

الترحيـــب  يتـــمّ  حيـــث 
الغرب  فـــي  العربي  بالمثقـــف 

حيـــن يتحول إلـــى حربـــة ثقافية 
وسياســـية في صراعـــات الغرب 
التـــي يخوضهـــا ضـــد البلـــدان 

المارقة والحضـــارات ”المنحطة“، 
لذلـــك نعرف في الغرب ظاهرة المثقفين 

العرب الموســـميين محدّدي مـــدة الصلاحية 
ممـــن يكلَّفون بهذا الـــدور العاجل. ضمن هذا 
السياق يُعدّ الراحل إدوارد سعيد حالة فريدة 
في أوســـاط المثقفين العرب فـــي الغرب، في 
قـــدرة الرجـــل علـــى اقتحام أعتـــى الحصون 

للاستشراق  الأكاديمية 
مـــا  مدرســـة  وإرســـاء 
بعد الاستشـــراق، أو ما 
بات  الاســـتعمار،  بعـــد 
لها أتباعها شـــرقا وغربا، 
وهو ما يطرح سؤال ما الذي 
توفر لإدوارد سعيد ولم يتوفر 
لغيره حتـــى اســـتطاع أن يحقق 
ذلـــك الإنجـــاز الفكـــري الباهر في 
الغـــرب؟ ربما الإجابة عن ذلك في قدرة 
ســـعيد على تحويـــل القضايا الهامشـــية إلى 
قضايا إنسانية بعيدا عن مضامينها القومية 
الحصرية، وإلى انضواء الرجل ضمن شـــبكة 
تقدمية من المفكرين يجمعهم حس نقدي عال 

نحو الرأسمالية.

* لوحة: خزيمة علواني [ 

حميد زناز
كاتب من الجزائر

عزالدين عناية
كاتب من تونس

نجيب جورج عوض
كاتب من سوريا 
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عماد المي يستبدل في {الرهوط} ثقافة الموت بثقافة الحياة 

} لا تخفى عــــن الكثيرين اليوم أزمة الهويّة 
التي تعيشها أغلب شــــعوب العالم وخاصة 
الشــــعوب العربية، التــــي يعاني أفرادها من 
التغييب والتهميش حتى تفسّــــخ ملامحهم 
وتحلّلها إلى لا شــــيء، لا شــــيء قــــاد الفرد 
العربي إما إلــــى التقليد والذوبان في الآخر 
أو رصــــده بالعــــداء، عــــداء للــــذات والآخر 
يشحنه بأفكار قديمة أماتها الزمن وأحياها 

غياب الملامح.
يفتتــــح العمــــل المســــرحي ”الرهوط أو 
تمارين في المواطنة“ إخراج التونسي عماد 
المــــي، وآداء الممثلين عبدالقادر بن ســــعيد 
وغســــان الغضــــاب وعلي بن ســــعيد وآمنة 
الكوكي ووليد عبدالســــلام ومنى التلمودي، 
على غيــــر العادة، من خــــارج قاعة العرض، 
حيــــث يخــــرج الممثلــــون مرتدين لباســــهم 
الأســــود وربطات العنق السوداء المخططة 
وأشخاصهم  بأسمائهم  يخرجون  بالأبيض، 
فــــي  يتقمّصونهــــا.  التــــي  شــــخصياتهم  لا 
باب المســــرح وبهــــوه يقومــــون بالترحيب 
بالجماهيــــر وإرشــــادهم إلــــى داخــــل قاعة 
العرض. هذه الخطوة بعيدا عن مسألة كسر 
الجدار الرابــــع والتغريب وغيره مما تندرج 
فيه، تتجــــاوز المســــألة التقنية البرشــــتية 
إلى خلــــق علاقة حقيقية واقعية بين الممثل 
والجمهور. علاقة فيها من العاطفة والتفاعل 
حــــد العناق بين بعض الجمهور والممثلين، 
ما خلق علاقات خاصــــة نتبيّنها لاحقا فيما 

سيقدمه الممثولون للمتفرجين.

يظهر غير ما يخفي

بعد دخــــول الجمهور، صعــــد الممثلون 
إلــــى الركح، وكانت تلك الخطــــوة التغريبية 
الأولى، معلنــــة بداية العــــرض، وكانت أول 
جملــــة في خطــــاب مباشــــر يقولــــه ممثلان 
بقيا خــــارج الركح، أي مــــازالا في علاقة مع 
الجمهــــور، وتوجها إليــــه بضمير المخاطَب 
”جئتم للتفــــرّج على عمل مســــرحي“، ويبدأ 
الممثلان فــــي طرح الفرضيات عن أســــباب 
قدوم الجمهور، المتعــــة أو طمعا في خرافة 
أو نســــايانا لهموم الواقــــع وغيرها. لكنهما 
يكسران كل ذلك ممهدين بذلك إلى أن العرض 
الــــذي بصدده الجمهور، إذ يلفتان إلى أن ما 
سيشاهده الحضور ليس خرافة وليس عملا 
ذا شــــخصيات وبنية بداية ووسطا ونهاية، 
ويصعــــدان بدورهما إلــــى الركــــح. فما هو 

العمل إذن؟
على الخشــــبة تضج الحركــــة متداخلة، 
ويلقي الممثلون مقاطع من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان. هذا الذي جاء أواسط القرن 
العشــــرين لإنهــــاء أكبر الحروب وأبشــــعها. 
الحرب العالية الثانية التي أنهكت الملايين 

من البشر والحجر بالموت والدمار.
كل ممثــــل يصــــدح بجملة مــــن الحقوق 
”لكل فرد الحق في“، الســــفر والحياة التنقل 

الحرية الدينية وغيرها من شــــريط الحريات 
الــــذي يطــــول ولا يقصــــر نظريــــا. تتداخــــل 
الحركة أكثر. يتسارع الإيقاع. حقوق حقوق 
حتى يلتئم الممثلون الســــتة في دائرة تحت 
الضوء ممســــكين بربطــــات العنــــق كحبال 
مشانق ناظرين إلى الســــماء، وكأن الإنسان 
يختنق بمــــا تزيّن به من قشــــور تنظيرية لا 
واقــــع لها. قشــــور واهمة لا تعكــــس العمق. 
يشكلون ما يشبه سحابة القنبلة الذرية. فعل 
واحــــد هو الموت يفني حبالا طويلة من وهم 
الحقوق والحريات التي بان بالكاشف زيفها 
وميزها منذ تأسيس الأمم المتحدة، حيث لم 
تتوقف الحروب بل زادت بشــــاعتها وتعاظم 

عنفها الذي مزق العالم ومازال.
يبقــــى ممثل واحــــد على الركــــح يتحرك 
بصعوبــــة في حركة لولبيــــة تضيق كلما دار 
على نفســــه. يمشــــي بصعوبة، وكأنه يتعلم 
المشــــي. ينطق حرفا واحــــدا ”صه“. يحاول 
أن يمشــــي وأن يتكلــــم. يحــــاول أن يولد من 
جديــــد. لا ولادة في معناها البيولوجي بقدر 
مــــا هي ولادة الكائــــن الواعي. كائــــن اللغة. 
تأتأة تنتهــــي أخيرا بمنطــــوق ”نحن الذين 
واللواتي“ ثم يواصل الممثل تعديد ”النحن“ 
وصولا إلى الخبر ”نعبّر عن اســــتنكارنا“ ثم 
”تمجيدنــــا“. العلاقات هنا هــــي علاقات لغة، 
بين الاستنكار المتمرد والتمجيد الذي واكب 
الإنسان مع ظهور الســــلطة وانقياده إليها. 
بيــــن حاكم ومحكوم وظهــــور الدين وتحوله 

إلى عابد ومعبود.
حركات الممثل علي بنســــعيد على الركح 
أشــــبه بحركات مهرج. مهرج يمزج الكلمات 
الكبيرة التــــي تُعنى بالحقــــوق والتوصيف 
النافذ للإنســــان عبــــر لغة عربية مشــــحونة 
شــــاعريا، بالحركات المتوالــــدة من بعضها 
البعــــض، وكأننــــا بأنفســــنا أمام ما يشــــبه 
الحقــــوق  كوميديــــا  الســــوداء.  الكوميديــــا 
والوجــــود الإنســــاني الــــذي يظهــــر غير ما 

يخفي.

يذهب رهط يأتي آخر

تتوالى المشاهد ولكل واحد من الممثلين 
الستة آراؤه، قصيدته، موقفه من الحياة ومن 
تفاصيلها الصغيرة منهــــا والكبيرة. موقف 
من العالم ومجتمعاتــــه وحكّامه، لا أدل على 
ذلك المشهد الذي اجتمع فيه خمسة ممثلين 
في حلقة نقاش. الكلّ على كرسيه يعطي رأيه 

في ما آل إليه الإنســــان. واحد يرى أن غياب 
الحب ســــبب الحــــال المتــــردي وأخرى ترى 
الفساد ســــببا في تعكر حال الإنسان اليوم، 
فيما يرى المثقف أن السبب أكبر، مستشهدا 
بأفكار لينين وماركس بشكل مضحك، بينما 
يرى آخر أن الســــبب هو تردي العقول. هذا 
حوار تقريبا من الحوارات القليلة التي تمت 
باللهجــــة العاميــــة التونســــية، وإن تعددت 
فيــــه الأطروحــــات المضحكــــة والجدية فإن 
نهايتــــه هي الحقيقــــة المرة التي نعيشــــها 
فــــي الواقع خاصة بعــــد الثورة التونســــية 
التي فســــحت المجــــال للجميــــع ليقول رأيه 
ويعبّر عنه. فتحول الرأي إلى عنف الانقسام 
وعنــــف التشــــتت والدغمائية، حيــــث يتفرق 
المتناقشــــون بحــــدة بين من يأخذ كرســــيّه 
ليذهب إلى اليمين ومن يأخذه ليذهب يسارا 

والاختفاء من الركح.
العمل لا يقوم كما أســــلفنا على خرافة أو 
حكاية، حتى الشــــخصيات لا أسماء لها، هم 
فقط مواطنون في دولة هي ”دولة الرهطيين“. 
دولة فيها المحكوم بلا وجه والحاكم أيضا، 
وقد اعتمد عماد المي على البيان السياسي 
الذي ألقاه الرئيس التونســــي الذي أطاحت 
به ثورة 14 يناير 2011 زين العابدين بن علي 
عندما أطاح في العام 1987 بالرئيس الأسبق 

الحبيب بورقيبة، معلنا توليه الرئاسة. 
نفس المشــــهد يجسده الممثلون مرتدين 
أقنعــــة علــــى طاولــــة الحكــــم، حيــــث يدخل 
الممثلــــون علــــى أنغــــام موســــيقى حربية، 
يضعــــون الطاولة وخلفهم تضاء كرة أرضية 
صغيــــرة، وهو مــــا مثــــل المحــــاور الثلاثة 
البارزة في العمل، وبعد ديباجة يلقيها ”كبير 
رهطيــــي“ الطاولــــة يمجد فيهــــا زيفا الرهط 
الســــابق وتضحياته الجسام، ثم يتولى هذا 
الرهط الثانــــي حكم جمهورية الرهطيين، ثم 
يتكرر مشهد التولي هذا مرتين، الأولى يأتي 
فيها رهط ثالــــث ليعلن عن توليه الحكم بدل 
الرهط الثانــــي، فيما هو لا يتقن حتى الكلام 
والنطق بشــــكل جيد وحتى الطاولة ناقصة. 
تتناقــــص الطاولــــة لتبقــــى منها الســــيقان 
فحســــب في مشــــهد تولي رهط آخــــر للحكم 
بدل الرهط السابع. دون كلام فالكلام عهدناه 
وحفظناه. يذهب رهط ويأتي آخر. لا شــــيء 
يتغيــــر لمن ينتظر مــــن الحكام أن تصلح من 
أمورهــــم فيما الصــــلاح بأيديهــــم، الصلاح 

للشعب وليس للحكام.
تنتقــــد مســــرحية ”الرهــــوط أو تمارين 
في المواطنة“ الواقع السياســــي التونســــي 
ومــــن خلفه العربــــي وحتــــى العالمي، حيث 
الإنسان لم يحقق مكسبا من ميثاق الحريات 
والحقوق، ولــــم يحقق غير اســــتعباد أكثر. 
يتطــــرق العمــــل هنــــا إلــــى أدق التفاصيــــل 
الاجتماعيــــة كذلك من الإنجــــاب إلى الزواج 
إلــــى الوظائــــف المفقــــودة إلــــى العلاقــــات 
البشــــرية البــــاردة وغيرهــــا من المشــــكلات 
التــــي لا يعالجها الممثلون بــــل يقترحونها 
فحســــب. هم يقولونها، يشــــيرون إلى الداء، 
يشخّصونه بدقة، يســــخرون ويبكون، وهنا 
يمتــــزج الضحــــك بالبــــكاء، المــــزاح بالجد، 
الحركــــة بالكلمات، كلمات أغلبها من شــــعر، 
حيك اعتمادا على قصائد أبوالقاسم الشابي 

ومحمد الماغوط وأحمد مطر.

الإنسان هو الوطن

تنتقــــد المســــرحية حتى هوس الشــــعب 
بكــــرة القــــدم من خلال مشــــهد يتنــــازع فيه 
الممثلــــون في ما بينهم لأجل كرة. كرة زرقاء 

مرسومة عليها خارطة العالم، حيث أصبحت 
هذه الرياضة الأكثر شعبية في العالم، لكنها 
أبعدت الناس عن مشاغل كثيرة، بل أصبحت 
أداة بأيــــدي السياســــيين من أجــــل تطويع 
الأذهــــان والعقول وحتى الأجســــاد. هذا ما 
هــــو جلي فــــي الواقع التونســــي مثلا، فمن 
يريد تبوأ منصب سياســــي يبــــدأ من نافذة 
كرة القدم وكسب جمهورها، أي كسب أناس 

أكثر لمشروعه السياسي السلطوي.

النمــــط  ”الرهــــوط“  مســــرحية  تكســــر 
التقليــــدي للمســــرح المبني علــــى الخرافة 
والعقدة وعلى الشــــخصيات والحوار، وفي 
الحقيقــــة هــــي لا تقــــدم ذلك، بل تقــــدم عملا 
مفــــككا في ظاهرة إلى مقاطع لغوية وحركية 
تجمع بينها محاور أساســــية، مثل مشــــهد 
تولــــي الحكــــم أو المشــــهد الراقــــص الذي 
نرى فيه ألواحا تتحــــرك على الركح وبينها 
ممثل يتكلــــم صارخا إلــــى أن يغيب خلفها. 
تربط المســــرحية العمل فــــي مناخ متصاعد 
والخطابات،  والحركــــة  والضــــوء  بالصوت 
فيها من يكون ضــــد الحكام وفيها من يكون 
ضد الشــــعب الخائن، فيها من يدعو الناس 
إلــــى الضحك نظرا إلــــى حال الرفــــاه الذي 
يعيشــــونه، وفيها من يدعــــو إلى البكاء على 
الحــــال. مزيج فريد متناقــــض هو عيّنة فنية 

مكثفة من واقع متشظ.
نقد لاذع يصل حد الختام، حيث يســــتند 
إلــــى مقطع من النشــــيد الوطني التونســــي 
وبيت من قصيدة أبوالقاسم الشابي ”نموت 
نموت ويحيى الوطن“، ليقلبه أحد الممثلين 
يجلس وســــط الجمهور خارج الخشــــبة إلى 
”نعيش نعيش ويحيى الوطن“، حيث الوطن 
هو الشعب، هو الإنسان ولا وطن بلا إنسان، 
فماذا يبقي من الوطن إذا مات الإنسان فينا؟ 
هكذا كان النشيد الذي قدمه الممثلون ”نحن 
تاج ختام لرحلــــة خطابات متباينة  الوطن“ 

ومتداخلة.
في النهاية الإنسان يقوم على الاختلاف، 
لكــــن لا خلاف على كرامته وحقه في الحياة، 
لا خلاف علــــى مقاومة التطرف والجهل، ولا 

خلاف أيضا حول أن الإنسان هو الوطن.

مسرحية تونسية تغير النشيد الوطني

ــــــا ما ترد جمعــــــا، كأن نقول  الرهــــــط غالب
هذا رهط مــــــن الناس، لكن التفســــــيرات 
ــــــى أن الرهط هم  ــــــة تتفق عل الاصطلاحي
من لا نعلم مــــــن وجوههم أو ملامحهم أو 
أسمائهم شــــــيئا، لذا نقرّ بترجمة المفكر 
التونســــــي فتحي المسكيني للفظة الرهط 
ــــــلا  ــــــن ب ـــــــ“les sans visage”، أي الذي ب
وجــــــوه. ”الرهوط“ هو العمل المســــــرحي 
ــــــد للمخرج التونســــــي عماد المي،  الجدي
والذي لاقى جدلا منذ عنوانه إلى تفاصيل 

العرض.

مسرح يقوم على شخصيات بلا أسماء

كل ممثل له رأي مختلف بما آل إليه الوضع البشري

رأيمسرح

محمد ناصر المولهي
شاعر من تونس

المسرحية تنتقد الواقع 

السياسي التونسي ومن خلفه 

العربي وحتى العالمي، حيث 

الإنسان لم يحقق مكسبا من 

ميثاق الحريات والحقوق

Q

} هل يحتاج الحب إلى ثقافة؟
قد يبدو الســــؤال مربكا أو ســــاذجا أو 
مهمّا لوضعه تحت مجهر الوعي والترتيب 
الدلالــــي والأهميــــة الواقعيــــة والديمومــــة 
الحياتية، وقد يبدو الســــؤال لا يحتاج إلى 
إجابــــة دالة على معناها لأنه شــــيء مفروغ 
منــــه، وقد تبــــدو الإجابة محــــض تنظير لا 
يثبت علــــى تركيز أو تمييز أو حتى ارتكاز 
على مبدأ محدّد ما دام الحب ذاته لا تعريف 
ثابتــــا له ســــوى تلــــك الخفقة التــــي تجعل 
الإنســــان في راحة تامة وتجعله في بعض 
الأحيان يبكي من الحب لأنه يعيه ويفهمه.

لذا يمكــــن القول إن لا أحد منا لا يعرف 
الحب ولا يتحدّث به ويجعله في منزلة عليا 
مــــن الحياة، ولا أحــــد لا يريد أن يعيش في 
حبّ ووئام وسلام، والحب لا يعني العشق 

فقط بل هو الحب في كل شيء.
والحب ليــــس لفظةً يمكــــن تداولها في 
لقاء صحافي أو مقالة ثقافية أو رأي نقديّ، 
بل هو احتواء لهذا الكون من الجمال ولأن 
الحب كمــــا قيل في تعريفــــه لغويا متضاد 
ومتباعد ظاهريا ”فكثيرا ما يشبّهون الحب 
بالــــداء أو العلــــة، وكثيرا أيضا ما يشــــبّه 
المحبون الحب ببــــذور النباتات. أما لفظة 
غرام، فهي تعنــــي حرفيا التَعلُّق بالشــــيء 

تَعلُّقا لا يُستطاع التَخلّص منه“.
لذا فــــإن الحب ربما يكون فطريا أيضا، 
فالطفل يحب دون أن يعــــي والأمّيُّ الذي لا 
خبرة له فــــي الحياة يحــــب ولا يعي لماذا 
يحب، بل إن الأمر صعب حتى على العلماء 
فــــي وضــــع تعريف أو مصطلــــح عن الحب 
لأنه شيء خارق وميتافيزيقيّ وفوق الفهم 
والــــدال، وهو عند البعــــض ميل إلى الآخر 
وانجذاب وعشــــق وغرام، وهو أمر له صلة 
بالوعــــي والثقافة، فهناك انجذاب نحو هذا 
الكتاب أو هــــذه الفكرة وهــــذا الرأي وتلك 
النظرية النقدية أو الثقافية وحتى العبادة 
بين الخالق والمخلوق هي علاقة حبّ ولذا 
يكون السؤال.. هل يحتاج الحب إلى ثقافة؟ 
ثم هــــل نحتاج إلى تعريف للحبّ لكي نفهم 

ما هي محركات الثقافة في الحب؟
يعرّف الرّاغـــب الأصفهاني، وهو أديب 
وعالم له كتب في التفسير والأدب والبلاغة 
ويعد عنـــد البعض مـــن المعتزلـــة الحب 
بأنـــه ”إرادة ما تراه أو تظنّـــه خيرا، فهي 
إرادة مخصوصـــة وليســـت مطلقـــة وهو 
أيضا يربط الحب بالمحبّة والاستحباب“، 
ولكنه عنـــد الرازي ”شـــهوة وميل ورغبة، 
وهو عبـــارة عـــن الشّـــهوة وميـــل الطبّع 
ورغبـــة النّفـــس“، فيما يكـــون تعريفه عند 
القاضي عياض ”أصـــل المحبّة الميل لما 
يوفّـــق المحـــبّ“، لكن المعاجم الفلســـفية 
وضعت تعاريف عديـــدة للحب باعتبار أن 
الحب لـــه معنيان، الخاص وهـــو ”عاطفة 
تجذب شـــخصا نحو شـــخص من الجنس 
الآخر فمصدرها الأوّل الميول الجنســـيّة“، 
ومعنـــى آخر عـــامّ وهـــو أنّ ”الحبّ عاطفة 
يؤدّي تنشـــيطها إلى نوع من أنواع اللذّة، 
ســـواء ماديّة كانت أو معنويّة. والحبّ هو 
الميـــل إلى الشـــيء السّـــار والغرض منه 
إرضاء الحاجات الماديّة أو الروحيّة، وهو 
مترتّب على تخيّل كمال في الشـــيء السّار 
أو النّافع، يفضي إلى انجذاب الإرادة إليه، 
كمحبّة العاشـــق لمعشوقه، والوالد لولده، 
وينشـــأ الحبّ عن عامل غريزيّ أو كســـبيّ 
أو انفعالـــيّ مصحوب بـــالإرادة، أو إراديّ 

مصحوب بالتصوّر“.
إن كثرة التعاريف والآراء والمصطلحات 
لا تثبت علـــى قرار، حتـــى إن الجميع كما 
يقول المحلّل النفسي جاك لاكان ”لم يظهر 
أيّ أثـــر أدبي أو فلســـفي أعطـــى تصورا 
لموضوع الحب من دون الاستعانة بكتاب 
أفلاطون (المأدبة)“، كونه المؤسّس لرؤية 
الثقافـــة الغربية إلى الحب طـــوال القرون 
الماضية. حتى إن هناك تعدّدا في أســـماء 
الحـــب منها: المحبّة، والهـــوى والصّبوة، 
والشّـــغف، والوجد، والعشـــق، والنّجوى، 
والشّـــوق، والوصب، والاســـتكانة، والودّ، 
والخُلّة، والغرام، والهُيام، والتّعبد حتى إن 
الحب عند الشعراء في جميع أنحاء العالم 
يكون هو القاسم المشترك لإبداعهم وإنهم 
الأقرب إلى الملتقّـــي الذي يجد ضالة حبّه 
في ما يقوله الشـــاعر نيابـــة عنه.. ولنا في 
التاريخ العربي الكثير من الشـــعراء مثلما 
لنا في شعراء الحداثة في القرن الماضي.

إن الحب في خلاصـــة القول ليس فقط 
كل كما قيل بل هو يحتاج إلى وعيّ وثقافة، 
وما أعنيه بالثقافة ليس قراءة كتب بل هو 
إتّقـــان الحب ومصداقيته كونه مســـؤولية 
باتّة وقارّة في العلاقة بين الإنسان وروحه 
وقلبه ووعيه، وإنـــه أمام مرحلة أخرى من 
الحياة التي تنقلب من جهة إلى جهة ثانية 

من هذا العالم.. 

ثقافة الحب

علي لفته سعيد
كاتب من العراق



الثقافي

شــــــاعر مجيد ومســــــرحي ورسام وناقد 
تشــــــكيلي وأكاديمي بارع ذلك هو ديريك 
والكوت صاحب ”طائر البلشون الأبيض“ 
ــــــوم أول من أمس ،  ــــــذي ودع عالمنا ي ال

ــــــذي أطلق فــــــي صوته  وهو الشــــــاعر ال
ــــــة الكاريبيين  أصــــــوات الكاريبي وعذوب
ــــــق، وصوّر في  وجمالهــــــم الروحي العمي
تراثه الشــــــعري الخــــــلاق عذابات عهود 

الاستعمار وآلام العبودية والقهر والكفاح 
لأجل الحرية.

إنه شــــــاعر الزمن الكاريبي الجديد وقد 
ــــــط الصمت  مــــــزق بشــــــعره المجدد حائ

عــــــن صرخــــــات العهــــــود المتعاقبة التي 
أسرت الفضاء الإنساني في تلك البقعة 
المدهشة من العالم، وهو، أخيراً، النوبلي 
ــــــك المغامرة الخلاســــــية  ــــــذي حمل تل ال

ــــــى كل مكان في  المبدعــــــة للكاريبيين إل
الكرة الأرضية، وأدخل بشعره الأوذيسة 
الإنســــــانية الكاريبية إلى تراث الشعري 

العالمي.

} شهد الشاعر والرســـام ديريك والكوت غربةً 
ناعمة آثرها قصيةً عن مولده في سانت لوسيا 
عـــام 1930 بيـــد أنه عندما انصـــرف عن الحياة 
غادرها مواطنـــاً كاريبياً مكتمـــل المواطنة. لم 
يخلف فنـــاً إلا وأناره، ترجل عن الشـــعر فألَّف 
مســـرحاً ومن المسرح قفز إلى الصحافة فالنقد 
فالفن التشـــكيلي، كما درَّس في أشهر جامعات 

العالم ومن بينها جامعتا كولومبيا وهارفارد.
فتَّت شعر والكوت رماديات الزمان والمكان 
في البحر الكاريبـــي المناقضة لجمود الأبيض 
والأســـود، جمود الثلاثي المعهـــود، العبودية 
والقهر والعـــوز، فكانت جائزة نوبل التي نالها 
عام 1992 عن ”تعقـــد حالته“ و“بهائه المجيد“. 
يتســـم شـــعره برونق متفرد وفـــي الوقت ذاته 
بقـــوة لا يســـتهان بها. أســـلوبه رخيـــم النبرة 
كر بشعراء  وحساس الوقع، أجمع النقاد أنه مذِّ

العصر الإليزابيثي.

عبودية مجروحة

ردد شـــعره -المبكـــر والناضـــح علـــى حد 
ســـواء- أصداء الإنكليزييـــن دابليو إتش أودن 
وشكسبير الذي تجرأ على نقده وإعادة تقييمه 
ضاربـــاً عرض الحائـــط بتجذّره الشـــعري في 
التاريـــخ. كان يقـــول إن ”الخـــوف مـــن التقليد 
يخيف الشـــعراء الصغار وحدهـــم“. ولكن هذه 
اللامبـــالاة جعلـــت أبياتـــه شـــبيهة بالبطاقـــة 
البريديـــة ”أتمنى لـــو كنتَ هنـــا!“. في قصيدة 
”حياة أخرى“ (1973) تطالعنا عبوديةٌ مجروحة 
أهلكها الشعراء حديثاً وميثودية تربى والكوت 

على قوانينها وإن كانت لا تعنينا في شيء:

الشرفات، فيها صفحات البحر
ما هي إلا كتاب تركه مفتوحاً

سيدٌ غائبٌ
في منتصف حياة أخرى –

أبدأ هنا من جديد،
أبدأ حتى يصير هذا المحيط

كتاباً مغلقاً، ومثله مثل مصباح،
تخبو فتائل القمر الأبيض.

نعمة الميثودية

أبصـــر والكوت نـــور الميثودية حقاً، وعلى 
خطـــى أمه تملكـــه الرضا في إيمـــان بريء كان 
فيه من الطفولـــة الجذلة ما اعترف به عن طيب 
خاطر. على ذاكرته انثالت تراتيل كنســـية شدا 
و“القدس  بها الصغار، ”هناك تل أخضر بعيد“ 
والوعـــد بابتهاج ردهـــات صهيون  الذهبيـــة“ 
بالأغنيـــة. ”أواه أيتها البلد الحلـــوة المباركة، 
هل سأرى وجهك أبداً؟ أواه أيتها البلد الحلوة 

المباركة، هل سأفوز بنعمتك أبداً؟“
من  وفـــي قصيدة ”خطـــاب إلـــى بروكلين“ 
ديـــوان ”في ليـــل أخضر“ تكتب عجـــوز لراوي 
القصيدة ”بأســـلوب عنكبوتي، وكل شـــخصية 
ترتعد“، عن أبيه الراحل وعن ثقته اللامحدودة 
في أنه يتربـــع مكاناً في الجنـــة. ”ومرة أخرى 
يتولاّنـــي الإيمـــان، أؤمن بكل شـــيء، فلا أحزن 

لموت رجل“.
يتغلغل في قصيدته الملحمية ”أوميروس� 
(1990) ســـردٌ روائي يجمع بين العنف المجاني 
والجمال الخصيب. تنهـــل القصيدة من إلياذة 
هوميروس، ومع ذلـــك يصدح منها الإيقاع قبل 

الفكـــر والنغمة قبل الواقـــع الضبابي. قد نلفى 
صـــدى عالياً ينبعث من ”الرجـــال التافهين“ ثم 
تذكرة برؤية أشعياء لصهيون في سطر واحد، 
وبعدهـــا أخيل الذي يتنقـــل على بغتة إلى جزر 

الهند الغربية.
في أحد فصـــول ”أوميروس“ المشـــؤومة، 
تتضح لنا نسخة والكوت الزاخرة بالامتنان من 
شعر ت. س. إليوت حين كان يصف لقاءه بشبح 
أبيه وارويـــك، فتنقلب حديقة إليـــوت المفعمة 
بالزهور الصوفية حقلاً من الأعشاب الميتة مع 

والكوت، وفيها ”ينبعث الماء أنهاراً أنهاراً“.

أوج الحزن

إن الفسيفســـاء الثقافية واللغوية لمســـقط 
رأس والكوت تنعكس غرائبيةً على أبياته التي 
ألفاها في خير حالاتها ”وهي في أوج الحزن.“ 
(1962) بفاتحة  يستهل ديوانه ”في ليل أخضر“ 

تشي بوطن مذبوح أركانه بأذيال التيه:

أنا، برجلين متربعتين إزاء ضوء النهار،
أرقب قبضتيّ السحب المُبَرْقَشة

المحتشــــــدة فوق القســــــمات الجافية لهذه 
الجزيرة.

جزيرتي المسطحة.

هيمنة أبدية

لا يبرأ مسرح والكوت الخصب من كوميديا 
تراجيديـــة تدين القاصي والدانـــي وإن لم ينل 
منه اليـــأس عند أول عقبة. كان قد انتقد هيمنة 
لندن علـــى الحياة المســـرحية البريطانية، بل 
والعالميـــة. وحينها احتار النقـــاد، أهو يدأب 
علـــى انتقـــاد بريطانيـــا الثقافـــة أم بريطانيا 

المحتلة؟
فـــي مســـرحية ”حلم علـــى جبـــل الحمار“ 
الفائـــزة بجائـــزة أوبي عـــام 1971 لمـــح أرضاً 
وطأهـــا المســـتعمر، تلطخت بفقـــدان الذاكرة 
والعبوديـــة، فكانت عارية من الســـكينة كعري 
ســـاقيه الشـــهيرتين في بعض صـــوره. ولكن 
عبقريته لم تظهر إلا عام 1973 مع نشـــر ديوانه 
الذي يســـرد أصداء من  الرابع ”حيـــاة أخرى“ 
سيرته الذاتية ويمزج الطبيعة الصاخبة بعالم 
حســـي يتعمـــد أن يقطن أفراده فـــي قصور من 

الوهم.

هوية إيجابية

الحـــق أن هنـــاك تيبســـا غيـــر خـــافٍ في 
اســـتحضار والكـــوت المتتابـــع للكولونيالية. 
يتكشف لنا منذ ديوانه المبكر ”في ليل أخضر“ 
(1962) فـــي قصيـــدة ”كجـــون إلـــى باتموس“ ، 

وبعدها في قصيدة ”جزر“.
أواه أيها العبد، أيها الجندي، أيها العامل

أسفل الأشجار الحمراء النائمة،
اسمع ما أحلف به الآن، كما فعل جون:

أطري على الحب، الأحياء والموتى البنيون،
أسعى،

كما يسعى المناخ إلى أسلوبه، أن أكتب
نثراً هشاً كالرمال، رائقاً كضوء الشمس،

بارداً كالموجة المتكسرة،
عادياً ككأس من مياه الجزيرة.

وفي ديوان ”مملكـــة التفاح النجمي،“ يعلو 
صوت الراوي فوق وصفه لنفسه كزنجي:

أنا مجرد زنجي أحمر يحب البحر،

تلقيت تعليماً كولونيالياً جيداً،
في باطني الهولندي والزنجي والإنكليزي،

إما أنا نكرة أو أمة.

وكلمتـــا ”إمـــا“ و ”أو“ تعيدنا صاغرين إلى 
عبـــارة ”مجـــرد زنجـــي أحمـــر“، وترغمنا على 
اختيـــار أحدهمـــا. هذا مـــا يعنيـــه النقاد حين 
يباشـــرون إعادة تعريف ما بعـــد الكولونيالية. 
يعنون أن هدفها هو تحديداً التأكيد على هوية 
إيجابية في مواجهة الإهانة، وبلغة الإهانة في 

الوقت ذاته؛ انتصار الزنجي ولمعان سيرته.
يعتبرهـــا النقاد تحديـــاً للحماقـــة البليدة 
والتحامل العنصري غير أنها في حالة والكوت 
أشد بهجة ومجداً من هذا التعريف المباشر. لم 
يعرِّف والكوت نفســـه أبداً ككاتب أســـود وإنما 
ككاتب كاريبي. وديوان ”مملكة التفاح النجمي“ 
ما هو إلا احتفاء بكاريبيته، ”بلعب الشمس على 
صفحـــة البحر والرمال“، ”ريـــاح تنير الأحجار 
البيضاء،“ ”أحجار تنير بطبيعتها المتحجرة،“ 
”اليوم المشـــرق، الصبا المترقـــرق“، ”القرص 
الذهبي تحتويـــه كرة من النداوة البلورية“، بل 
إن هنـــاك وفرة في ضوء متوازي الأضلاع يرقد 

على أرضية المطبخ.

حاضر أزلي

هنـــاك لا يكـــف والكـــوت عن العـــودة إلى 
الشاعر الإنكليزي جون كلير، ”جون كلير، اغفر 
لي“. لا يمســـك عـــن إقحام الشـــاعر بعد الآخر 
بين السطور، تلك الصحبة الطيبة. والصاحب 
الحقيقـــي كان الإنكليزي جيرارد هوبكنز الذي 
اقتبـــس منـــه والكوت مـــا اقتبس وأســـر في 

تذكرته فورانَ ”عظمة الله“.
لقد استوعب الحاصلُ على منحة العبقرية 
من مؤسســـة مـــاك آرثـــر الوقتَ اســـتيعاباً لا 
يبدو كونياً في الظاهـــر، وإنما يليق بجزيرته 
وحدها. لا يعني هذا ضيق الفكر، فقد اســـتغل 
المحدود ليعبر عن الأشـــمل ”المشهد هنا خالٍ 
من الســـردية، فيه يكمن الفعـــل الحاضر على 
الدوام. هناك تفعيلات شـــعرية مختلفة، أبعاد 
مختلفـــة. ليس لدينا فصول. الإشـــراق يطغى 

على كل شـــيء، طيلة الوقت. إنه صيف أبدي. 
إن لم يكن لديك تلك التقسيمات الموجودة في 
المناخات الأخـــرى، كيف لك أن ترصد الوقت؟ 
ماذا سيحل بفلسفتك؟ تاريخك؟ فنك؟ إنك تعمل 

مع ”حاضر“ أزلي، تعمل مع دهشة متجددة“.

طنانة فلكلورية

وبعد نشر قصيدة ”تجربة مختلفة عن أفريقيا“ 
طفـــق النقاد يدعون والكوت ”بســـيد الطنانة“ 
الفلكلوريـــة. والحق معهم، فأحياناً ما تزعجنا 
قدرة والكوت الهائلة على البلاغة واســـتغلال 
علم البيان. بين سطور القصيدة تبرز الكلمات 
المزوقة والمنمقة كشمس بلاده، وجمل عامرة 
بعلامـــات تعجّـــب لا داع منها علـــى الإطلاق. 
لـــم يحاول والكوت صد هـــذه الادعاءات أو فك 
أغلال التهمة بأنه متحذلق! تابع مرفوع الرأس 
خلق لغة متباهية يعيبها الإسراف والإسهاب، 
دها  شأنه شأن أستاذه أودن. تلك اللغة التي عدَّ

أحد النقاد ”اعتداء على الحواس“!

ــــــي، مبكرة ولا شــــــك على الســــــيجارة  حيات
العميقة،

مقبض الباب المستدير،
السِكينة تدور في أحشاء الساعات.

مرة أخرى تمسح الضرورة البهيمية يديها
في منديل القضية القذرة، مرة أخرى

إهدار لعاطفتنا.

سجن روسي

إن شـــعر والكـــوت بمثابة بوتقة لشـــعراء 
العالم. لا تخشـــى قصيدته ”غابـــة أوروبا“ عن 
الشـــاعر الروســـي ماندلستام اســـتلهام اتحاد 
مثالـــي جمع بين منفى الشـــاعرين الروســـيين 
ماندلســـتام وجوزيـــف برودســـكي الذي يوجه 
إليه الخطاب في القصيدة. وفي ثناياها تحليل 

ثاقب لغربة والكوت ”المختارة“.
ه الجزر  الغريـــب أن الشـــاعر القديـــر شـــبَّ
الكاريبية بسجن روسي ضم ماندلستام ولسان 
برودســـكي المتحدث بالإنكليزية. وأبياته وفقاً 

للناقد الإنكليزي جيمز وود ”تصك نفســـها في 
تشـــبيهات مجازية تنطح نطحاً، وهي نفســـها 
علامـــة تكريـــم لقـــدرة ماندلســـتام المجازيـــة 

العظيمة“.
رد لـــه برودســـكي المعـــروف عندما هاجم 
منتقـــدي والكوت ممّـــن أطلقوا ســـهامهم على 
”مكانـــة الشـــاعر المحليـــة“. تحليـــل المغترب 
الروســـي هو أنهـــم يبصرون اللغـــة الإنكليزية 
وكأنهـــا امتياز، ومن ثم فهـــي حكر على الرجل 
الأبيض، ”عازفون عن الاعتراف أن شاعر اللغة 

الإنكليزية العظيم رجل أسود!“.

تاريخ صدامي

لا يخفـــى عـــن المعنييـــن بـــالأدب التاريخ 
الصدامي بين الشـــاعر الراحل وفي إس نيبول 
حامـــل نوبـــل أخـــرى فـــي الأدب. ولكـــن الحق 
يقـــال نيبول كاتـــب يســـتحضر الأرواح! ولكن 
والكـــوت يكفيـــه أنـــه صاحـــب ديـــوان ”طيور 
(2010) الفائـــز بجائزة ت.  البلشـــون الأبيض“ 
س. إليـــوت. ديوان لا ترهبـــه المخاطر، وصفه 
الحكام بأنه ”تقنياً،لا تشـــوبه شـــائبة“. يكشف 
عـــن ولعـــه بالتجريـــب ومقته للاســـتعمار كما 
فهمـــه المؤرخ روبين بلاكبيرن الـــذي كثيراً ما 
استعار جمله في أحاديثه. والفرق بين والكوت 
ونيبول يتجلى في مقولة باسكال يوماً، ”عندما 
تكتشـــف أســـلوباً طبيعياً، يخالجنا الاندهاش 
لأننـــا نتوقع أن نلتقي بكاتب غيـــر أننا وجدنا 
إنساناً“. وبالرغم من عجرفة والكوت الصادمة، 
وبالرغم مـــن تصريحه المرة بعـــد المرة أنه لا 
يود أن يصبح شاعراً، وإنما ”مختارات أدبية“! 

يظل والكوت إنساناً.
”هذه الســـطور التـــي أكتبهـــا الآن“، ”دعني 
أكتبها“، ”دع هذه الســـطور“ -قبل أن تبحر في 

العالم الأرحب- ”تقابل وتحيي وتبهر“:

عند نهاية هذا السطر يقف باباً مفتوحاً
يشرف على شــــــرفة زرقاء سيستقر عليها 

نورس
بأصابع معقوفة، وقتذاك، مثلها مثل صورة 

تخلف فكرة.

الشاعر الذي قاد الأوذيسة الكاريبية في بحار العالم
رحيل ديريك والكوت النوبلي الخلاسي صاحب {طائر البلشون الأبيض}

أعظم شعراء الكاريبي يغادر

غياب

ديريك والكوت.. رحيل طائر البلشون

هالة صلاح الدين
كاتبة من مصر
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* قصب البحر

نصفُ أصدقائيَ ماتوا.
سأوجدُ لكَ أصدقاءَ جُددًا، قالتِ الأرضُ.
كلاّ، أعيدهم إليَّ ثانيةً، مثلما كانوا،

بأخطائهم، وكلِّ شيءٍ، صرختُ.
أستطيعُ اللّيلةَ اختطافَ كلامهم

من طنينِ الزّبدِ الشّاحبِ
في القصبِ، لكنّني لا أستطيعُ المشيَ
على حشائشِ المحيطِ التي نوّرها القمرُ
أسفلَ تلك الطّريقِ البيضاء وحيدًا،

أَوْ أطفو معَ الحركةِ الحالمةِ
لبوماتٍ تتركُ عبءَ الأرضِ.

أيّتها الأرضُ، عددُ الأصدقاءِ الذينَ تُبقينهم
. يفوقُ الذينَ تركتِ كي أُحبَّ

قصـــبُ البحرِ قـــربَ الأجرافِ يلمـــعُ أخضرَ، 

ا؛ فضيًّ
رافيّةَ، كانَ القصبُ رماحَ إيمانيَ السَّ
ولكنْ، خارجَ ما هو ضائعٌ، يشتدُّ شيءٌ

لَهُ سَنا الحجرِ المتّزنُ،
يكابدُ ضوءَ القمرِ، أبعدُ من اليأسِ،
قويٌّ كالرّيحِ، وإذْ يفرّقُ القصبَ

يعيدُ الذين نحبّهم أمامنا، مثلما كانوا،
بأخطائهم وكلِّ شيءٍ، ليسَ أنبلَ، هناكَ، ليسَ 

إلاّ.
نهايات

لا تنفجرُ الأشياءُ،
إنّها تضعفُ، إنّها تخبو،

كأشّعةِ الشّمسِ تتلاشى من الجسدِ،
كالزّبدِ يتلاشى في الرملِ سريعًا
حتّى إنّ وميضَ برقِ الحُبِّ

لا نهايةَ راعدةً لَهُ،
إنّه يموتُ بصوتِ

الأزهارِ التي تذوي كالجسدِ
منَ الحجَرِ الإسفنجيِّ المُتعرّقِ،

كلُّ شيءٍ يُشكّلُ هذا
حتّى نُتْرَكَ

معَ الصّمتِ الذي يطوّقُ رأسَ بيتهوفن.
التأهب للمنفى

لِمَ أتخيّلُ موتَ ماندلشتام
بينَ أشجارِ جوزِ الهندِ المُصفرّةِ،

لِمَ تنظرُ موهبتي للتوّ من فوقِ كتفيها
باحثةً عن ظلٍّ يملأُ البابَ

ويمرّر هذي الصّفحةَ في الكسوفِ؟
لِمَ يزدادُ القمرُ مصباحاً-قوساً

وتُهيّـــئُ لطخةُ الحبرِ نفسَـــها علـــى يدي، كي 

تضغطَ الإبهامَ نزولاً،
أمامَ رقيبِ شرطةٍ يهزُّ كتفيهِ؟
ما العبقُ الجديدُ في الهواءِ

الـــذي كان مـــرّةً مالحـــاً، العبـــقُ الـــذي فاحَ 
كالزّيزفون في الفجرِ،

وقطّتي، أعرفُ أنّي أتخيّلها، تقفزُ من دربي،
وعيونُ أطفالي تبدو للتوّ كالآفاقِ،

وجميعُ قصائدي، حتّى هذهِ، ترغبُ بالتّواري؟

* نشيد آدم

الزّانيةُ التي رُجمت حتّى الموتِ
قُتلتْ في زماننا

بالهمساتِ، وبالأنفاسِ
التي غشّتْ جسدها بالوحلِ.

الأولى كانت حوّاءُ،

قَتْ للهِ من أجلِ الأفعى، التي بَوَّ
كُرمى لآدم- والتي تجعلُ

كلّ واحدٍ مذنباً أو حوّاء بريئةً.
لم يتغيّر شيءٌ،

فالرّجالُ ما زالوا يغنّون نشيدَ آدم
ضدّ العالمِ الذي ضيّعه للأفاعي الخبيثةِ،

النّشيدَ الذي غنّاهُ لحوّاءَ
ضدّ لعنتهِ هُوَ؛

غنّاهُ في مساءِ العالمِ
بالأضواءِ وهيَ تهبطُ في عيونِ
فهودٍ في المملكةِ الهادئةِ
وموتُهُ يخرجُ من الأشجارِ،

لقد غنّاهُ، مرتعداً

اختيار: الرجال الذين مازالوا يغنون لحواء التي أحبت آدم

* ترجمة: تحسين الخطيب



} مـــازال المخـــرج الأميركي الأســـود باري 
جنكنز محاصرا من جانب الصحافة وأجهزة 
الإعـــلام بعد فوز فيلمه ”ضوء القمر“ بثلاثة 
مـــن جوائـــز الأوســـكار على رأســـها جائزة 
أحســـن فيلم (وهي الجائزة الأرفع شأنا في 
العالم)، ثم أحســـن ســـيناريو معد عن أصل 
أدبي، وأحســـن ممثـــل ثانـــوي التي حصل 

عليها الممثل المسلم ماهرشالا علي.
وفي الوقت نفســـه كان هناك شبه إجماع 
من جانب النقاد على اعتبار الفيلم عملا فنيا 
رفيع المســـتوى، والترحيب به كفيلم أصيل 
يمتلك ســـحره من داخله ويقف بمفرده دون 

أن يعتمد على أضواء النجوم.

”ضوء القمر“ هو الفيلم الروائي الطويل 
الثاني للمخرج البالغ من العمر 37 عاما، وقد 
تمكن من إنجاز الفيلم بعد ثماني سنوات من 
تحقيق فيلمه الطويل الأول ”دواء للاكتئاب“ 
(2008) لنجــــاح باهر، ولم تتجــــاوز ميزانية 
”ضــــوء القمر“ مليونا ونصــــف مليون دولار 
وهي ميزانية هزيلة بمقاييس هوليوود، لكنه 
اســــتطاع رغم ذلك وبفضل براعة السيناريو 
والتمثيل أن يصنع عملا كبيرا يلمس بصدق 
الكثير مــــن الجوانب من حياته الشــــخصية 
ويوصل رسالة خافتة إلى مشاهديه متخلصا 
من فكرة فيلم ”الغيتو“ متطلعا إلى مخاطبة 

المشاعر الإنسانية في أميركا والعالم.
جنكنــــز الــــذي تخــــرج في جامعــــة ولاية 
فلوريدا يعترف خــــلال مقابلة بأحد البرامج 
التلفزيونية بأنه عندما قرأ مسرحية الكاتب 
تاريــــل ماكرينــــي، (الذي يصغره فــــي العمر 
بعــــام واحــــد فقط) وهــــي المســــرحية التي 
اقتبس عنها سيناريو الفيلم، كان يشعر بأنه 
ســــبق وأن مرّ بمثل هــــذه التجربة التي يمر 
بها بطل المســــرحية الصغيــــر. وهو يتوقف 
بوجه خاص أمام شــــخصية الأم التي قامت 
بها فــــي الفيلم الممثلــــة البريطانية نعومي 
هاريس في دور ســــيدة مدمنــــة على تعاطي 
الكوكاييــــن، ليشــــير جنكنز إلــــى أن والدته 
ووالدة المؤلف تاريل كانتا أيضا من مدمني 
الكوكاييــــن، وكانتا تقيمان في نفس المدينة 
بــــل وفي نفس الحي على مقربة من بعضهما 
البعض، وربما تشــــاركتا أيضــــا في تعاطي 
المخدر. وقال إن أكثر ما كان يســــبب له الألم 
جاء عندما كان يقوم بتوجيه نعومي هاريس 
أثناء التصوير ويرى أن الأمر لم يكن ســــهلا. 
ويشــــير إلى أن والدة تاريــــل المؤلف توفيت 

بينما نجت والدته بعد أن عولجت وشفيت.

من المهرجانات إلى الأوسكار

الملاحظة الواضحة أن الغالبية العظمى 
من الأفــــلام التي رشــــحت لجميــــع الجوائز 
الرئيســــية في مسابقة الأوسكار عرضت أولا 
في مهرجانات الســــينما العالمية مثل ”لا لا 
لاند“ و“الوصول“ و“هاكسو ريدج“ وجاكي“ 
و“حيوانــــات ليليــــة“ (عرضت فــــي مهرجان 
و“الجحيم أو  أو ”هي“  فينيســــيا)، و“إيل“ 
الميــــاه العالية“ و“لوبســــتر“ أو ”ســــرطان 

البحــــر“ (مهرجــــان كان)، و“مانشســــتر من 
البحر“ و“فلورانس فوستر جنكنز“  و“أسد“ 

(مهرجان تورينو).
أما ”ضــــوء القمر“ فكان اكتشــــافه الأول 
وكان  الأميركــــي.  تيليرويــــد  مهرجــــان  فــــي 
الانطباع العام الذي أدهشه وأسعده بالطبع 
هــــو الإعجــــاب الكبير الــــذي أبــــداه جمهور 
المهرجان للأسلوب الذي قدم به الشخصيات 
علــــى الشاشــــة العريضة مركــــزا على أهمية 
شخوص الفيلم وأهمية أن نشاهدها ونقترب 
منها رغم هامشــــيتها الاجتماعية التي ربما 
تجعلنــــا غير قادرين على أن نلاحظ وجودها 

أصلا في الحياة اليومية.
وقد ظل جنكنز يتابع من خلال لغة أقرب 
إلــــى الهمس وصمت يغلّف معظم المشــــاهد 
كيــــف يكبر الطفل ”شــــيرون“ في ظل ظروف 
صعبــــة، وكيف يعبر مرحلة المراهقة وصولا 
إلى الشباب ليكتشــــف تدريجيا اختلافه عن 

أقرانه ثم ميوله الجنسية المثلية.
كان بعــــض الناس قد انخرطوا في البكاء 
أثنــــاء عرض الفيلم فــــي المهرجان ثم انفجر 
الجميع فــــي عاصفة من التصفيق عند نهاية 
العرض. وقال كثيرون إنه لم يســــبق لهم أن 

شاهدوا شخصيات مثل هذه على الشاشة.
كثير من النقاد رحبــــوا بالفيلم باعتباره 
عملا ”أصيلا“ فــــي طريقة تناول الموضوع. 
ولــــم يكن موضــــوع المثلية الجنســــية مهما 
كثيرا عندهم، فهو موجود في الخلفية أي على 
نحو خافت تماما ودون أي مشاهد اقتحامية 
أو فجــــة. وبينما شــــعر الكثيــــرون أن الفيلم 
للمخــــرج جنكنز  ينطلق من ”ســــيرة ذاتية“ 
إلا أنــــه لا يرى ذلك بــــل يوضح أن الموضوع 
يرتبط -أساسا- بمؤلف المسرحية الأصلية 
تاريل ماكريني وهو مثلي، بينما جنكنز ليس 
كذلــــك، رغم اعتراف جنكنز بوجود الكثير من 
العوامل المشــــتركة بينهما، مشــــيرا إلى أنه 
كان أثناء كتابة الســــيناريو كثيرا ما يتوقف 
عن الكتابة ثم يتصل بتاريل ليسأله هل حدث 
لك ذلك أيضا؟ فيفاجأ بتاريل يروي له الكثير 
مــــن المواقف التي وقعت لجنكنز نفســــه في 

طفولته!

الشعور بالوحدة

عندمــــا ولــــد جنكنــــز عــــام 1979 في حي 
ليبرتي فــــي مدينة ميامي (تمامــــا مثل بطل 
فيلمــــه) كان والــــده يعيــــش مــــع والدته منذ 
عشــــر ســــنوات ولكن ســــرعان ما غادر الأب 
بعد مولد الطفل، وفي عام 1982 استســــلمت 
والدته للمخدر ضمن الموجة التي شــــهدتها 
أحياء الأميركيين الســــود وغيرهم في عموم 
الولايات المتحــــدة في تلك الفتــــرة اللعينة. 
وانتقــــل جنكنــــز ليقيــــم معظــــم الوقــــت مع 
جدته التي كانت شــــقتها الصغيــــرة تزدحم 
بالناس، وكان الماء الساخن في البيت -كما 
يقول- نادر الوجــــود، وكانت المنطقة تمتلئ 
بالجريمة والعنف والمخدرات. وكان أحيانا 
ما يلتقي مصادفة بوالدته في الشــــارع تماما 

كما يحدث لبطل فيلمه.
تفوّق جنكنز في الدراســــة أتاح له فرصة 
للحصــــول على منحــــة دراســــية والالتحاق 
بالجامعة، وعندمــــا افتتحت الجامعة معهدا 
لتدريس الســــينما التحق به رغم أنه لم يكن 
يثــــق في قدرتــــه علــــى مضاهــــاة أقرانه من 
الطلاب البيض. كانت مشــــكلة اللون والفقر 
وإدمــــان والدته تــــكاد تقنعه كمــــا يقول بأنه 
أدنى وبأنه لن يصلح وربما لن يكون موهوبا 
من الأصل والأســــاس. لكنه بدأ يكتسب ثقته 
بنفسه عندما بدأ يصور الأفلام القصيرة. لقد 
منحته الســــينما صوتا.. وجعلت له وجودا، 

بل و“أنقذته”.
في معهد السينما كان اهتمامه الأساسي 
-ليس بدراسة أعلام السينما الأميركية- بل 
بمخرجي الموجة الجديدة الفرنسية وبأفلام 

المخـــرج الصيني من هونغ كونغ وونغ كار-
واي. ولكـــن مـــا الذي دفعه وهـــو ابن أحياء 
الســـود الفقيـــرة، حـــي ليبرتي فـــي ميامي 
تحديـــدا، للبحـــث في أفلام هـــؤلاء؟ ما الذي 
وجده فـــي أعمالهم من معالـــم تتلاقى معه؟ 
يجيب هو على الفور في مقابلة صحافية إنه 

”الشعور بالوحدة”.
لقد صور فيلمه الأول ”جوزيفيني“ (2003) 
داخل مغسلة عمومية يعمل فيها شاب عربي 
أميركـــي يدعى ”عيديد“، يغســـل مع زميلته 
”أديـــلا“ -بالمجـــان- مجموعة مـــن الأعلام 
الأميركيـــة ثـــم يقومـــان بتجفيفهـــا وطيها. 
والشاب يعمل في وردية الليل ويحصل على 
ســـبعة دولارات فقط، ولكنـــه يواصل العمل 
رغم ذلك بحماس (كان هذا في أعقاب أحداث 
ســـبتمبر 2001) ويقف عيديد أمـــام الكاميرا 
يـــروي كيف أنه معجب بشـــخصية نابليون 
الـــذي كان لديه امرأتان واحـــدة هي زوجته 
والأخـــرى عشـــيقته جوزيفين، وهـــو يعتبر 
أديلا بمثابة جوزيفينه، يرقص ويغني معها 
في ســـعادة رغم كل شيء أمام باب المغسلة. 
كان هـــذا مشـــروع تخرج جنكنـــز من معهد 
الســـينما، وكان يروي هذه القصة البسيطة 
في 8 دقائق فقط. وكان الفيلم ناطقا بالعربية 

والإنكليزية والفرنسية.
بعد تخرجـــه انتقل إلى لـــوس أنجليس 
حيـــث عمـــل مســـاعدا ضمـــن فريـــق إنتاج 
برنامـــج أوبرا وينفري، وكان يرســـل بعض 
المـــال إلى أمه التي كانت تعالج من الإدمان. 
ولكـــن عينه كانت على هوليـــوود. وبما معه 
مـــن مال قليل أخذ يجوب الولايات المتحدة، 
ثم التقى بفتاة وقع في حبها لكنها ســـرعان 
ما تخلت عنه و“حطمت قلبه“ كما يقول، ومن 
هنا استلهم موضوع فيلمه الروائي الطويل 
الأول ”دواء للاكتئاب“ (2008). وقد أنتج هذا 
الفيلم بمبلغ 13 ألف دولار اقترضها من زميل 

له من زملاء المعهد.

دواء للاكتئاب

شـــاهدت هذا الفيلم في الـــدورة الأخيرة 
مـــن مهرجان روتـــردام الســـينمائي الدولي 
2017 ودهشت لأسلوبه الســـينمائي البديع. 
لم يكن فيلم ”ضوء القمر“ قد فاز بالأوسكار 
بعـــد، بـــل ولم يكـــن قد تـــم ترشـــيحه، لكن 
المهرجـــان اختار هذا الفيلـــم ضمن برنامج 
خاص بالســـينمائيين الأميركيين من أصول 
أفريقيـــة. وهـــو يـــدور خـــلال ليلـــة واحدة 
عندما يقع شـــاب أســـود في الحـــب من أول 
نظرة مـــع فتاة جميلة وحيـــدة تبدو وكأنها 
تعاني من مشكلة ما غامضة، ويصر على أن 
يســـاعدها ويصطحبها حتـــى بيتها. يوقف 
ســـيارة تاكسي ويدعوها للركوب لتوصيلها 
رغم أنـــه لا يملك أيّ نقود، ثـــم يصعد معها 
إلى شـــقتها ويســـتمع إليها ويروي لها عن 
وحدته، يمـــارس الاثنان الحب يقضي الليلة 
في فراشـــها، ومع نور الصبـــاح تطلب منه 
أن يغـــادر وألا يعود أبدا. وهو لا يســـتطيع 
قط أن يفهم الســـبب لكنه لا يمكنه ســـوى أن 

يستجيب لما تطلبه منه رغم قسوته.
إنه تألق اللقاء الوحيـــد الذي ينتهي كما 
بدأ دون تفســـير. لكن مـــا كان لافتا في الفيلم 

هو أســـلوبه في التصوير، فحركـــة الكاميرا 
تذكّرنـــا كثيرا بفيلم ”النفـــس الأخير“ لجون 
لـــوك غـــودار، خاصـــة وأن الفيلـــم مصـــور 
بالأبيض والأســـود، حيث يبرز الفيلم الحيرة 
الوجوديـــة لبطليه اللذين يبـــدو أنهما يمكن 
أن يصنعـــا ثنائيـــا رائعا منســـجما لكنهما 
رغم ذلك يفترقان دون ســـبب واضح. فالفتاة 
التي تعترف له بأنها على علاقة بشـــاب آخر 
(أبيـــض) ربمـــا تكون في احتيـــاج لمثل هذه 
العلاقـــة، وربما تكون أيضا لديها مشـــكلة ما 
لا ندرك كنهها، وهي رغم سحرها وانجذابها 
إلى هذا الشـــاب بكل جنونه وعبثيته وروحه 
المرحـــة ومـــا يتمتع به من رقة ورومانســـية 
تفضـــل ألا تســـتمر هذه العلاقـــة فهي تعرف 

أنها ”لن تستمر”.
المصور الذي صوّر ”دواء للاكتئاب“ هو 
جيمس لاكستون، وهو نفسه الذي سيتعاون 
مـــع جنكنز كمديـــر تصوير فـــي فيلم ”ضوء 
القمر“. وقـــد أعجب هذا الفيلـــم الأول كثيرا 
مـــن الســـينمائيين المرموقين مثل ســـتيفن 
ســـودربرغ، ورغـــم أنـــه لـــم يحقق إيـــرادات 
حقيقيـــة إلا أنه جعل اســـم جنكنـــز متداولا 
بشـــكل ما، وكان قد صور الفيلم في نيويورك 
لكنـــه عاد بعد ذلك إلى لوس أنجليس بالقرب 
من هوليـــوود ليكتب بعض الســـيناريوهات 
التي لم يتم تنفيذهـــا قط، واضطر للعمل في 
النجارة لبعض الوقت إلى أن وقعت بين يديه 
مســـرحية ”في ضـــوء القمر يتحـــول الأولاد 

السود إلى اللون الأزرق“.

كتابة الفيلم

رحل جنكنز إلى بروكســـل حيث استأجر 
شـــقة وقضى شـــهرا في تحويل المسرحية 
إلى سيناريو ســـينمائي أضاف إليه الكثير 
مـــن حياته الشـــخصية عائـــدا بذاكرته إلى 
ميامي وإلى الحي الذي نشـــأ فيه، حيث كان 
ســـتتعيّن عليه العودة لتصوير الفيلم هناك. 
وقد تحمســـت شـــركة الإنتاج التي يمتلكها 
الممثـــل براد بيـــت لإنتاج الفيلـــم بميزانية 
ضئيلة في إطار مشـــاريع الأفـــلام الصغيرة 

من نوعية حرف ”ب“ التي تنتجها.

يقـــول جنكنـــز إن الأمـــر لم يكن ســـهلا 
بالنســـبة إليه فهو لم يكن مثليا بينما يمكن 
أن يعتقـــد المشـــاهدون فيما بعـــد أنه كذلك 
بســـبب اختـــلاط الأمور ما بين المســـرحية 
الأصلية التي تعبّـــر عن تجربة كاتبها وبين 
الفيلـــم. لقد كان حقا يختبئ وراء مســـرحية 
تاريل ماكريني لكنه لم يكن في الوقت نفسه 
يريد أن يتراجع أو يستنكر أو يبرّر فقد كان 
هذا من شأنه أن يجعله يبدو جبانا، أو على 

الأقل، كما لو كان يخجل مما يفعله.

لـــم يكن الممثلـــون الثلاثـــة الذين قاموا 
بدور شـــيرون في طفولته ومراهقته وشبابه 
يتمتعـــون كما يقـــول جنكنز بخبـــرة كافية، 
لكن الكبار ماهرشـــالا علي ونعومي هاريس 
كانـــا عملاقين، وهو يتذكر بوجه خاص أداء 
هاريـــس عندمـــا تصرخ في ابنهـــا الصامت 
معظـــم الوقـــت ثم وهـــي تنتزع منـــه المال 
بقســـوة شـــديدة، وهو مشـــهد أعاد إليه ما 
خبـــره في طفولتـــه وكان يصرّ علـــى إعادة 
تصوير هذا المشـــهد مرات ومـــرات إلى أن 
اكتفى. لقـــد كان هذا الإصـــرار على التكرار 
والإعـــادة بهدف تحقيق الصدمة وراء أخرى 

نوعا من العلاج النفسي.
أخيـــرا جاء النجاح الكبيـــر الذي لم يكن 
ينتظـــره لكي يعيد إليه ليـــس فقط الثقة في 
نفســـه وفي قدرته وموهبته، بل أساسا، في 
أميركا نفســـها رغم كل ما نتج كما يقول من 
”إحباط بســـبب نتائج انتخابات الرئاســـة. 

لكن على الأقل هوليوود لم تستسلم!”.

الثقافي

{ضوء القمر} أسود يسطع على هوليوود
المخرج باري جنكنز يستعيد رحلة الخروج من الظل

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

الأب البديل يعلم الصبي السباحة في {ضوء القمر}أثناء التصوير في الماء مع مدير التصوير جيمس لاكستون

باري جنكنز.. من الهامش إلى هوليوود

{ضوء القمر} هو الفيلم الروائي 

الطويل الثاني للمخرج باري جنكنز 

البالغ من العمر 37 عاما، وقد 

تمكن من إنجاز الفيلم بعد ثماني 

سنوات من تحقيق فيلمه الطويل 

الأول {دواء للاكتئاب} عام 2008 

لنجاح باهر

جنكنز كان حقا يختبئ وراء 

مسرحية تاريل ماكريني لكنه لم 

يكن في الوقت نفسه يريد أن 

يتراجع أو يستنكر أو يبرر، فقد 

كان هذا من شأنه أن يجعله يبدو 

جبانا، أو على الأقل، كما لو كان 

يخجل مما يفعله
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سياحة

مدينة الجم تحفة تونسية تفتح لزائريها بوابة على التاريخ 
مهرجانات تعتلي مسارح تاريخية تمثل خطوة واعدة لإحياء القطاع السياحي

الجــــم  مدينــــة  لزائــــري  يخيــــل   – } تونــس 
التونســــية أنه يســــمع قعقعة السيوف وزئير 
الأســــود. وهناك مــــن يتلبس عليــــه الحاضر 
بالماضــــي فيجوس بيــــن أروقة المــــكان في 

جولات مطولة حالمة.
وقــــد ركــــز مهرجــــان ”الأيــــام الرومانيّــــة 
بتيســــدريس“ فــــي دورتــــه الثانيــــة، والــــذي 
اختتــــم يوم الـــــ5 من مارس الحالــــي، بمدينة 
الجم التابعــــة لمحافظة المهدية الســــاحلية 
التونســــية، من خلال عروضه المتنوعة على 
أخذ زائريه إلى أجواء الحياة في تلك الحقبة 
الزمنية حيث عاد بهم إلى عهد الإمبراطورية 

الرومانية.
كما فتــــح المهرجان الذي أفــــادت تقارير 
إعلاميــــة محليــــة نجاحــــه بابــــا لاســــتقطاب 
المزيــــد من الســــياح لا ســــيما وأن القائمين 
علــــى المهرجــــان ركزوا فــــي تعريفهم للقصر 
الأثري، أو تِيسْــــدْرُوسْ كمــــا كان يطلق عليها 
قديما، على تنويع الأنشطة الثقافية والحرفية 
إلــــى  بالإضافــــة  والاســــتعراضية  والفنيــــة 
تقديمهــــم للأطباق والمأكولات التي اشــــتهر 

بها العصر الروماني.
وفــــي بضع كلمات يمكــــن القول إن رائحة 
العهــــد الرومانــــي تفوح من كل ركــــن بمدينة 
الجم لا ســــيما المســــرح الأثري أو كما يعرف 
فــــي الكتابات العربية القديمة بقصر الكاهنة، 
علما وأنه أدرج ســــنة 1979 على لائحة مواقع 

التراث العالمي من طرف اليونسكو.
وتــــم تحويــــل القصــــر اليوم إلــــى منصة 
والموســــيقيين  الفنانيــــن  أشــــهر  اعتلاهــــا 
العالميين إذ تقام سنويا مهرجانات وحفلات 
لأهم الفرق خاصة منها الســــيمفونيات وفرق 
موســــيقى الجــــاز، بالإضافة ألــــى أن الفنانة 
اللبنانية كارول ســــماحة صورت مشاهد أحد 
ســــنة 2009  كليباتها تحــــت عنوان ”ذبحني“ 

بقصر الجم.
وتســــتقبل مدينة الجم الساحلية من سنة 
إلى أخرى ما يزيد عن المليون ســــائح سنويا 
مــــن مجموع 6 ملايين ســــائح يتوافدون على 

تونس.
وأفاد رضــــا حفيظ المنســــق العام للأيام 
الرومانية للمهرجان الذي نضم مؤخرا بالجم 
أن المهرجــــان يهــــدف إلــــى توظيــــف التراث 
الروماني وخلق مشروع يجمع بين التنشيط 
لمدينة  والاقتصــــادي  والســــياحي  الثقافــــي 

الجــــم. ولم تغب عن أيــــام المهرجان الأطباق 
الرّومانيّــــة، فالتعرف علــــى بعضها وتذوقها 
كانا من بين الفقرات الهامة ضمن المهرجان، 
حيــــث يقبل عليها الزائرون لاكتشــــاف أنواع 
جديدة مــــن الأكل والأواني المســــتخدمة في 

الطهي والتخزين لدى الرّومان.
ومــــازال القصر مــــن فترة تأسيســــه إلى 
اليــــوم يمثــــل مركز مدينــــة الجــــم ورمزا من 
رموزهــــا الرائعة كما أنه صار قطبا ســــياحيا 

هاما في تونس. 
ويعد قصر الجم الروماني تحفة تاريخية 
تونســــية ورمزا معماريا عالميا (يوجد مثيل 
وحيــــد له في العالم يقع في روما)، وهو ثاني 
أكبر مسرح في العالم بعد مسرح كولوسيوم 

روما المصنف من عجائب الدنيا السبع.
ويعتبــــر كوليــــزي الجم بشــــهادة العلماء 
والمؤرخين الأكثر جمالا وصيانة وأكبر بناء 
أثري روماني في أفريقيا، حيث يمتز بشــــكله 
الدائــــري الكلــــي وهــــو الوحيد الــــذي مازال 
محافظا على معالمــــه الأصلية التي لم تتغير 
كثيرا. وتحيــــط بالقصر مدينة أثرية رومانية 
لا تزال أثارها قائمة والمثير في الأمر أنه غير 
بعيد عن هذا المعلم الروماني الضخم يوجد 
قصــــر روماني آخــــر أقل حجما يتســــع لـ200 
شخص لم يبق من آثاره إلا القليل وقد حيرت 
هذه المدينة الصغيرة المؤرخين كونها كانت 
مدينــــة بســــيطة لا يتعدى ســــكانها الـ20 ألف 

نسمة تحت الحكم القرطاجني.
ويعــــود بناء هــــذا المســــرح إلــــى العهد 
الروماني حيث أنشأ سكان مدينة تِيسْدْرُوسْ 
(الجــــم حاليا) الأثرياء مســــرحا لهم يتســــع 
لألفي شخص سنة 238 ميلادية في عهد حاكم 
مقاطعة أفريكا غورديان الأول (حوالي159 م – 
238 م). وامتــــد عصر الإمبراطورية الرومانية 

من 31 قبل الميلاد إلى 476 ميلاديا.
ووفق المعطيات التاريخية والمراجع فإن 
قصر الجم شــــيده القائــــد الروماني غورديان 

الثاني الذي قاد انتفاضة على
إمبراطــــور روما فــــي ذلك العصــــر وأقام 
قصــــرا خاصا به ســــعى من خلالــــه لأن يكون 
متميــــزا ويفــــوق بعظمتــــه وجمالــــه قصــــر 

الكوليزي بروما.
وكان لغورديــــان الثانــــي مــــا أراده حيث 
نجــــح فــــي تصميم قصــــر خال مــــن الأخطاء 
الهندســــية التي ميزت فن العمارة في عصره 
على مســــتوى الشكل، وتتســــع مدرّجاته لـ35 

ألف متفرج.
ويقــــع تحــــت حلبتــــه رواقــــان يصلهمــــا 
الضــــوء من الفتحة الوســــطى للحلبة إضافة 

إلــــى فتحتيــــن مــــن جانبــــي الحلبــــة كانــــت 
تســــتخدم لرفــــع الوحوش من أســــود ونمور 
والمصارعيــــن من أســــرى الحــــرب حيث كان 
المصارعــــون والوحوش يأســــرون في غرف 
تحــــت الحلبــــة ليتــــم إطلاقهــــم فــــي الأعياد 
والمناســــبات الضخمــــة التــــي تشــــهد إقبالا 
جماهيريــــا كبيرا من العامــــة والنبلاء الذين 
يجلســــون في المــــدرج لمشــــاهدة مصارعات 
الوحــــوش ومعــــارك المصارعين من أســــرى 

الحروب وسباقات العربات.
وتشــــير المصــــادر إلــــى أن هــــذا المعلم 
الضخــــم شــــهد العديد مــــن المعــــارك كما أن 
الملقبــــة بالكاهنة  الملكة البربريــــة ”ضميا“ 
احتمت به أثناء الفتح الإسلامي أوائل القرن 
الثامن الميــــلادي لأفريقية مع جيشــــها لمدة 
أربع سنوات إثر هزيمتها في المعركة الثانية 

أمام القائد حسان بن النعمان.
وفي ســــنة 1695 تم هــــدم الجانب الغربي 
للقصــــر بأمر من بــــاي تونس بعــــد أن اتخذ 
الســــكان هذا المعلم حصنا لهــــم في ثورتهم 

ضد حكم الباي في ذلك الوقت.

ويزخــــر هذا القصــــر الرومانــــي بالعديد 
مــــن القطــــع الأثرية النــــادرة فــــي العالم نقل 
بعضهــــا لمتحف الجــــم والبعض في متاحف 
أخرى، فضلا عن نحــــو 30 موقعا رومانيا تم 
اكتشافها عبر الحفريات أبرزها منزل أفريقيا 
الذي يحتوي على قطع نادرة من الفسيفســــاء 
التي تصــــور الحيــــاة اليومية لســــكان روما 

وطرق عيشهم.
ومثــــل إنشــــاء أول مهرجان للموســــيقى 
الســــيمفونية في تونــــس منــــذ 1986، والذي 
يقام ســــنويا منــــذ ذلك التاريــــخ بقصر الجم، 
فرصة هامة لاســــتضافة العديد من الأســــماء 

العالمية.
وبعد ســــت سنوات على الثورة التونسية 
يعتبــــر اســــتتباب الأمــــن أساســــيا لإعطــــاء 
دفع للســــياحة فــــي تونس البلــــد الوحيد من 
بلــــدان الربيع العربي الــــذي نجح في انتقاله 
الديمقراطــــي. وقــــد أفــــاد ممثلــــون لقطــــاع 
الســــياحة في افتتاح معرض برلين للسياحة 
الأســــبوع الماضــــي أن الســــياح الغربييــــن 
يواصلون العودة إلى الوجهة التونسية منذ 

مطلع 2017.
وبحسب أرقام الديوان الوطني للسياحة 
في تونس فإن عدد الــــزوار الدوليين بلغ 231 
ألفــــا و336 ألفا في ينايــــر و190 ألفا و966 ألفا 
في فبراير 2017 أي بزيادة على التوالي بلغت 

19.8 بالمئة و38 بالمئة.

وقــــال ناجــــي بــــن عثمــــان المديــــر العام 
المساعد للديوان في مؤتمر صحافي ”شكلت 
2016 إجمالا بداية عودة الوضع الطبيعي في 
تونس مع ســــنة بدون حوادث في المســــتوى 
الأمني وتعزز هذا الارتفاع في شــــهري يناير 
وفبراير من 2017“، مضيفا ”آفاق صيف 2017 

تبدو إيجابية“.
وتتزامن هذه العودة التدريجية للســــياح 
الأجانب أيضا مع رفع تدريجي وجزئي لمنع 
عدة دول لمواطنيها مــــن زيارة تونس لدواع 

أمنية. 
كما أن تونس تزخر خلال موســــم الربيع 
والمهرجانــــات،  الفعاليــــات  مــــن  بالعديــــد 
إذ يســــتعد مهرجــــان ”الجــــاز فــــي قرطــــاج“ 
لاســــتضافة نخبــــة من أشــــهر الموســــيقيين 
العــــرب والعالمييــــن في دورته الـــــ12 المزمع 

انطلاقها في الـ31 من مارس الجاري.
وقال مــــراد مطهري مديــــر المهرجان في 
مؤتمر صحافي عقده في العاصمة التونسية 
التظاهــــرة  ســــتحيي  معروفــــة  ”أســــماء  إن 
الموسيقية السنوية تلبية لرغبة الجماهير“.

ومن المنتظر أن تعيــــش عدة مدن تونس 
علــــى وقــــع الــــدورة 12 لمهرجــــان الجاز في 
قرطاج المزمع عقده خلال الفترة من 31 مارس 

الجاري إلى 9 أبريل المقبل.
وسيشــــارك في التظاهرة الموســــيقية 21 
فنانــــا بين عازف ومغن من فلســــطين ومصر 
وإيطاليــــا وإســــبانيا والجزائــــر والمغــــرب 
المتحــــدة  والمملكــــة  المتحــــدة  والولايــــات 

وفرنسا والسويد والنمسا.
مــــن  الـــــ12  الــــدورة  أن  مطهــــري  وذكــــر 
المهرجان تحمل الجديد في طياتها على غرار 
حفل موسيقي مفتوح للعموم ومجاني سيقام 
في شــــارع الحبيب بورقيبة وســــط العاصمة 
التونســــية فــــي 30 مارس الجاري وســــيكون 
بمثابة إشــــارة انطــــلاق فعاليــــات المهرجان 
التي تنطلق رسميا في الـ31 من نفس الشهر.

وقال إن ”المهرجان ســــيقدم عروضا فنية 
بالمــــدن الداخلية على وجــــه الخصوص في 
مدينة سوسة (شرق) حيث ستقام في المدينة 
ثــــلاث حفــــلات موســــيقية“. وأشــــار أنه من 
المنتظــــر أن يحضر نحو 30 صحافيا أجنبيا 
لتغطيــــة هــــذه التظاهرة الثقافية التونســــية 
العالمية التي تنعقد للمرة الـ12 منذ تأسيسها 
فــــي العــــام 2006. وتعيش تونس هــــذه الأيام 
شــــهر ”الفنون التّشــــكيليّة“ الذي يختتم يوم 
10 أبريــــل المقبل، مما يشــــكل فرصة لمحبي 

الفنون الجميلة لمتابعته.
ويبدو أن المشــــهد الســــياحي في تونس 
تلوح في أفقه بشــــائر موســــم واعد لا ســــيما 
بعــــد تصريــــح رئيس مكتــــب المستشــــارية 
بألمانيــــا بيتــــر ألتماير أن الائتــــلاف الحاكم 
فــــي بــــلاده المكوّن مــــن الاتحاد المســــيحي 
بزعامة المستشــــارة أنجيــــلا ميركل والحزب 
الاشــــتراكي الديمقراطــــي قرّر فــــي البرلمان 
الألماني بوندســــتاج إعلان الجزائر وتونس 

والمغرب كوجهات آمنة.

تشــــــهد تونس حراكا في القطاع الســــــياحي ينبئ بموسم واعد لا ســــــيما وأن البلاد من 
ــــــات. ويرجح القائمون على  شــــــمالها إلى جنوبها تعيش على وقــــــع المهرجانات والفعالي
مهرجان أقيم بداية الشــــــهر الحالي بمدينة الجم التونســــــية أن تســــــاهم هذه المدينة في 
اســــــتقطاب المزيد من السياح للمنطقة الساحلية، لا سيما وأن الساحل التونسي يحظى 

بالنسبة الأكبر من اهتمام زائري تونس.

قصر الجم الروماني يعد تحفة 

تاريخية تونسية ورمزا معماريا 

عالميا يوجد مثيل وحيد له في 

العالم يقع في روما

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و ب
أماكن قضاء شهر العسل 

حسب الفصول

أشهر الأسواق العالمية 

لشراء الطعام

} يقـــدم موقـــع ديستينيشـــن ودينغ ماغ 
أفضل الأماكن التي يمكن للعروسين قضاء 
شـــهر عســـلهما فيها في مختلـــف فصول 

السنة
الباهامـــاس)  (جـــزر  ناســـاو  الربيـــع:   ]

وأورلاندو (فلوريدا) وفوكيت (تايلاند).
[ الصيف: بالي (إندونيســـيا)، وبريطانيا 
وجزر تاهيتـــي وكرواتيا، وكاواي وفيجي 

وفلورنسا (إيطاليا) والبرازيل.
[ الخريف: كايب كود (ماساتشوســـيتس) 
ولوس كابوس (المكســـيك) ووايت ساندايز 

(أستراليا).
[ الشـــتاء: بارك ســـيتي (يوتـــاه) وجزيرة 

سانت لوتشيا.

} قدم موقع ناشـــيونال جيوغرافيك قائمة 
بأفضل 10 أسواق لشراء الطعام في العالم:
[ سوق سانت لورانس بتورنتو  في كندا

[ ســـوق يونيـــون ســـكوير غريـــن ماركت 
بنيويورك

[ سوق كاستريز في سانت لوكا
[ سوق فيرو بيسو ببيليم في البرازيل
[ السوق المركزي بسانتياغو في تشيلي
[ سوق كريتا آير الرطب في سنغافورة
[ سوق كاباتوري في هلسنكي بفلندا
[ سوق لافوتشيرا بباليرمو في إيطاليا
[ سوق كورس ساليا بنيس في فرنسا
[ سوق بورو بلندن في بريطانيا

عالم السياحة وا�سفار

المطارات الأسوأ

في العالم

إنســـايدر  بزنـــس  موقـــع  فـــي  وردت   {
الإلكتروني لائحة بأســـوأ المطارات حول 
العالم وهي كالآتـــي: مطار لوس أنجليس 
ومطـــار كاتمانـــدو ومطار شـــارل ديغول 
ومطـــار مانيلا ومطـــار شـــيكاغو ومطار 
هيثرو ومطار بيونغ يانـــغ الدولي ومطار 
غونغوهـــاس ومطـــار لاغوارديا في مدينة 
نيويورك الأميركية ومطار بارخاراس  في 

مدريد بإسبانيا. أغرب وسائل السفر في العالم
} يعد قطاع الســـفر من أهـــم القطاعات التي 
اســـتفادت من الثـــورة التقنية التي شـــهدها 
العالم في السنوات الأخيرة. وفي الوقت الذي 
تســـعى فيه العديد من الشركات لتقديم حلول 
تقنيـــة جدية في عالم الســـفر يطـــرح بعض 
المخترعيـــن والباحثين أفكارا غريبة في هذا 
المجال. وفيما يلي بعض الوســـائل الغريبة 

للسفر بحسب موقع أودي للغرائب:

[ التيتانيك تبحر عام 2018
كشـــف الملياردير الأسترالي البروفيسور 
كلايف بالمر صاحب شـــركة بلو ســـتار لاين 
فـــي مؤتمر عقـــد بمدينـــة نيويـــورك النقاب 
عن مخطـــط باخرة تيتانيـــك 2، إذ من المقرر 
أن تبـــدأ باخرة صممت على شـــاكلة ســـفينة 

التيتانيك تماما العمل في عام 2018.

[ أقصر سكة حديدية في العالم
تقع سكة إينجلز فلايت في لوس أنجلوس 
ويقـــال بأنها أقصر ســـكة حديدية في العالم. 
ولا يتجـــاوز طـــول هذه الســـكّة أكثر من ميل 

واحد.

[ سفر الكتّاب مجانا
تقدم شركة أمتراك للسكك الحديدية عرضا 
مغريا للكتّاب للسفر مجانا على متن رحلاتها 
الطويلـــة ليتمكنوا من العمل أثناء ســـفرهم، 
وســـتوفر هذه الشـــركة مقصـــورات مجهزة 
بطاولـــة للكتابة وســـرير ونوافذ لمشـــاهدة 

مناظر الريف الأميركي أثناء الرحلة.

[ المناطيد تحدث ثورة في عالم الطيران
توقف السفر على متن المناطيد واختفت 
مـــن الوجود لمدة 75 عاما ولكنها على وشـــك 
أن تعود إلى الخدمة تحت اسم أيروزكرافت.

وقد صممت سفينة أيروزكرافت من قبل فريق 
عالمـــي وتجـــري الآن الاختبـــارات على هذا 

المنطاد العملاق.

[ فرصة للاختلاط الاجتماعي 
عملت حافلات هيبي في سان فرانسيسكو 
على مدى ثلاثين عاما وأقلّت أكثر من 15 ألف 

راكب في العام. 
وقد صممت بشـــكل يمكّن المسافرين من 
الاســـترخاء أو النوم أثناء الرحلة، وتســـافر 

معظم هذه الحافلات في الليل. ويمكن للركاب 
أن يشتركوا في الطبخ وهذا ما يجعل من هذه 
الحافلات فرصة للاختـــلاط الاجتماعي حيث 

يكوّن الركاب صداقات أثناء الرحلة.

[ السياحة الفضائية
بـــدأت الرحلات الســـياحية إلـــى الفضاء 
عندما ســـافر رجل الأعمـــال الأميركي دينيس 
تيتـــو علـــى متـــن مركبـــة ســـيوز الفضائية 
الروسية في عام 2001، وحذا حذوه أشخاص 

آخرون بعد ذلك. 
وأطلـــق برنامـــج فـــي عـــام 2013 لتوفير 
رحـــلات للفضـــاء. وتتحدد أســـعار الســـفر 
إلـــى الفضاء بحســـب الوجهة التـــي يرغبها 

السائح.

[ العصر الذهبي للطيران
يتيح أســـتوديو إير هوليـــوود في لوس 
أنجلـــوس فرصة لخلق أجـــواء لرحلة طيران 
على طائرة أميركية في بداية السبعينات من 
القرن العشـــرين وتتاح هـــذه الفرصة مرة كل 

شهر.

[ مترو يمنع الرقص
يعتبـــر التنقـــل عبر متـــرو الأنفـــاق أمرا 
اعتياديـــا إلا أن الأمـــر غيـــر الاعتيـــادي هو 
الرقـــص داخل هذا المتـــرو وتعتبر مثل هذه 
النشـــاطات ممنوعـــة في مقصـــورات المترو 
بنيويورك ويمكن أن تتدخل الشـــرطة في أيّ 

وقت عند حدوثها.

[ طريق تحت الماء
يعـــدّ المختصـــون الصينيـــون تصميما 
لطريـــق تحـــت المـــاء يصـــل بيـــن الصيـــن 
والولايات المتحدة ومع أن الشـــكوك تساور 
الكثير بشـــأن مقـــدرة الصين علـــى بناء مثل 
هذا الطريـــق، إلا أن الصين مصرة على أنها 
تملك التقنيات والوسائل اللازمة لإنجاز هذا 

المشروع الضخم.

[ مصعد للفضائي
أعلنـــت إحدى شـــركات البنـــاء اليابانية 
يصـــل  مصعـــدا  ســـتبني  بأنهـــا  العملاقـــة 
إلـــى الفضاء، وســـيكون جاهـــزا بحلول عام 

.2050

أفضل 10 مقاه سياحية

} نشـــر موقع يو ســـيتي غايدز أفضل 10 
مقاه في العالم يمكن للســـائح زيارتها بعد 
جولاته الســـياحية، وهي: مقهى نيويورك 
في بودابيست ومقهى فلوريان في البندقية 
وكافيه ســـنترال بفيينا ومقهـــى إمبيريال 
ومقهـــى دي لا بيـــه فـــي باريـــس ومقهى 
ماجيســـتيك في بورتو ومقهى كونفيتاريا 
كولومبـــو فـــي ريـــو دي جانيـــرو ومقهى 
غامبرينوس فـــي نابولي ومقهى تورتوني 

في بوينيس آيريس ومقهى غريكو.



} لندن - يشـــكل ظهور مجموعة من الملابس 
الذكية في الســـنوات الأخيرة ثـــورة في عالم 
التكنولوجيا القابلـــة للارتداء التي ما انفكت 

تشهد تطورا مستمرا.
وتقـــدم هـــذه الملابس الذكيـــة العديد من 
الخدمات التكنولوجية لمســـتخدميها ويمثل 
آخـــر إصدار مـــن ملابس المســـتقبل ما طرح 
مؤخرا على هامش معرض المطورين ســـاوث 
باي ساوث ويست 2017 في أوستن بالولايات 
المتحدة الأميركية والـــذي اختتمت فعالياته 
اليوم الـ19 من الشـــهر الحالـــي والتي تهدف 
إلـــى حماية الهوية الخاصة بالشـــخص الذي 

يرتديها.
وقـــال مصمـــم هـــذه الملابس ”هـــذه هي 
الملابس المناســـبة لهذه الحقبة من الزمن“. 
وعرضـــت خـــلال المعـــرض بعـــض النماذج 
لألبسة المســـتقبل وأولها كان نموذجا مزودا 
بقناع للوجه يعكس الضوء القادم من الخارج، 
فالقنـــاع شـــفاف مـــن الداخل ولكنـــه يحجب 

النظرات غير المرغوب فيها من الخارج.
وأزيح النقاب عن أقراط مزودة بميكروفون 
وكاميرا يمكن تشـــغيلهما بنقرة ســـريعة على 
القرط، ويمكن لهذا الاختـــراع أن يكون مفيدا 
جدا في حال حدوث أيّ مشكلة مفاجأة. كما تم 
تقديم وشاح التمويه الذي يستطيع أن يحمي 
مرتديه من برامـــج التعرف على الوجوه التي 
يتم اســـتخدامها من قبـــل المخابرات لتحديد 

الناس وتعقبهم.

ملابس المستقبل

أعلنت شـــركة غوغل خلال مشـــاركتها في 
فعاليات المعرض أنها ستطلق سترتها الذكية 
كوميوتـــر التي تعد ثمرة تعاونها مع شـــركة 
ليفي شتراوس آند كو الأميركية المتخصصة 
في صناعة ملابس الجينز خلال خريف العام 

الجاري.
وأوضحـــت أن الســـترة نتـــاج مشـــروع 
جـــاكارد الذي اســـتغرق عاميـــن كاملين وهو 
مشـــروع لإنتاج خيوط موصلة يمكن نسجها 
في أي قمـــاش لتحول الملابـــس العادية إلى 
ذكية يمكنها الاتصـــال بالهاتف الذكي لتتيح 
لمرتديهـــا إجراء أو الرد على مكالمات هاتفية 
أو التحكـــم في الأغاني على الهاتف أو أجهزة 
الموســـيقى الذكية المتصلة بالإنترنت وكذلك 

التحكم في أجهزة المنزل الذكية.
وتتســـم الســـترة الجديدة كوميوتر بأنها 
مزودة بأكمام إلكترونيـــة يمكنها الاقتران مع 
الهاتـــف الذكي من خـــلال تقنيـــة البلوتوث، 
ووفقـــا لموقع إنغادغيـــت الإلكتروني المعنيّ 
بالأخبـــار التقنية فإن هذه الســـترة ســـتمكن 
المســـتخدم مـــن الحصـــول علـــى الاتجاهات 
وضبط مستوى صوت الموسيقى وكذلك الرد 
علـــى المكالمـــات الهاتفية، ويتـــم كل هذا من 

خلال التمرير السريع بالإصبع على الأكمام.
وســـبق لغوغـــل فـــي فبرايـــر الماضي أن 
كشـــفت عن تعـــاون بينهـــا وبيـــن دار الأزياء 
 H&M الرقمية إيفـــي ريفل التابعـــة لمجموعة
من أجل إنجاز مشـــروع ملابـــس تتطابق مع 

مواصفات المستخدم.
ويعتمد هذا المشروع على تطبيق أندرويد 
ويســـتقي معلوماته من المستخدم عبر هاتفه 
الذكي قبل القيام بتصميم ملابس تتطابق مع 

مواصفات المستخدم.
وأكد المؤســـس المشـــارك في شركة إيفي 
ريفل ألكســـندر ســـوبوزتش فـــي تصريح له 
”نحـــن علـــى وشـــك إحـــداث نقلـــة نوعية في 
مجال صناعة الأزياء من خلال دمج شـــخصية 
الزبون في عملية التصميم بفضل تكنولوجيا 
المشـــروع  ”يتيـــح  وأضـــاف  المعلومـــات“. 
للنســـاء في جميع أنحاء العالم تقديم طلبهن 
للحصول على ملابس مصنوعة خصيصا لهن 

بمواصفاتهن وتعكس نمط حياتهن“.
وأوضـــح أنـــه بمجـــرد حمل المســـتخدم 
لهاتفـــه الذكـــي لمـــدة أســـبوع كامل يســـمح 
للتطبيق بالتعرف على نمط حياته ويمكّنه من 
تصميـــم ملابس إيفي ريفل فريـــدة من نوعها 
بفضل اســـتخدام تقنية غوغل، بعد ذلك يقوم 

الهاتـــف الذكي بإعداد نموذج لباس بنمط 
فريـــد وبمواصفات مميـــزة تنطبق 

حصريـــا على المســـتخدم 
ابتـــداء مـــن 

الخامات 
المستعملة 

لإعداد 

اللبـــاس إلـــى تفصيل مظهـــره وأدق تفاصيل 
التطريز مستندا في ذلك إلى البيانات الملتقطة 
من قبل التطبيق قبل أن يكون اللباس الرقمي 

جاهزا للاقتناء عبر إيفي ريفل.
وســـيكون التطبيـــق متاحـــا علـــى نطاق 
أوســـع في وقت لاحق من هذه الســـنة، ويعد 
هـــذا التطبيق الأول من نوعه كونه يقدم لمحة 
عـــن مســـتقبل الأزيـــاء المصممة عـــن طريق 

التكنولوجيا.
وعكفـــت غوغـــل ســـنة 2015 علـــى تطوير 
أنســـجة تصلـــح للملابـــس الذكيـــة بمختلف 
أنواعها وتحولها إلى لوحات لمســـية تتفاعل 
بســـهولة مع الأجهزة الذكية التي يستخدمها 

البشر.
وتتألف هذه الأنسجة والخيوط من مزيج 
من رقائق معدنية رقيقة جدا وألياف صناعية 
وطبيعيـــة مثل القطن والبولســـتر أو الحرير 

لتكون صالحة لدمجها في صناعة الملابس.
وأوضحت الشـــركة الأميركية أن الخيوط 
التـــي تعمل علـــى تطوريها تشـــبه التقليدية 
لكـــن لديهـــا خصائـــص تقنية حديثـــة تحول 
الملابس إلى ذكية تتصل وتتفاعل مع الأجهزة 

المحيطة بها.
وأفـــادت غوغـــل أنها تســـعى مـــن خلال 
مشـــروعها إلى تحويل البناطيل إلى شاشات 
لمســـية والجاكيتات والقمصـــان إلى مفاتيح 
ذكية بفضل دمجها بدارات إلكترونية صغيرة 
لتســـمح لمرتديها بالتحكم في هواتفه الذكية 

وأجهزة المنزل وغيرها من خلال ملابسه.
وطـــور فريق مـــن الباحثين فـــي الولايات 
المتحـــدة في العام الماضي نوعا من الخيوط 

الذكيـــة التـــي تدخـــل فـــي صناعة 
الملابـــس ويمكنهـــا تغيير لونها 
حســـب رغبة المستخدم. وتحمل 
الجديـــدة  التكنولوجيـــا  هـــذه 
وهـــي تنـــدرج في  اســـم ”إيب“ 
إطـــار مشـــروع جـــاكارد الـــذي 

تنفذه شـــركة غوغل العملاقة 
للتقنيـــات من أجـــل إضفاء 
علـــى  تفاعليـــة  لمســـة 

الملابس التي نرتديها.
وتتيح هـــذه التقنية 
تغيير  إمكانيـــة  أيضـــا 

الملابـــس  تصاميـــم 
ويأمـــل الباحثون الذين 

يطـــورون هـــذه التقنيـــة 
بجامعـــة بيركلي في ولاية 

كاليفورنيـــا الأميركيـــة 
اســـتجابة  تســـريع  فـــي 

الملابـــس لعملية تغيير 
اللون أو الرســـومات 

التـــي تظهر عليها 
إلـــى  وصـــولا 

نيـــة  مكا إ
استعراض 

الرسائل 

النصية أو سجل المكالمات على ياقة القميص 
علـــى ســـبيل المثال بحســـب موقع ســـاينس 

أليرت للتكنولوجيا والبحوث العلمية.
ويهدف فريق مشـــروع جـــاكارد أيضا إلى 
دراســـة إمكانيـــة إدخـــال وحدات استشـــعار 
تعمل باللمس في مختلف أنواع الأقمشـــة، من 

الجينز إلى فرش السيارة.
وقال إيفان بوبيريف من شركة غوغل ”إذا 
اســـتطعنا أن نغزل وحدات الاستشعار داخل 
الأقمشة فإننا ســـوف نعطي المواد الأساسية 

في العالم المحيط بنا قدرات تفاعلية“.

خدمات متنوعة

يحـــاول العلماء باســـتمرار المضي قدما 
فـــي إحداث ثـــورة رقمية فـــي الملابس حيث 
طـــور بعـــض الباحثين فـــي الفتـــرة الأخيرة 
ألياف البوليمر التي تتســـم بالمرونة الكافية 
لنســـجها مع الملابـــس بحيث يمكـــن إدخال 

أجهزة الاستشعار في الألبسة التي نرتديها.
وصمم الباحثـــون هذه الأليـــاف المكونة 
من اثنين مـــن البوليمرات حيث تنقل إحداها 
البيانات اعتمادا علـــى الضوء وتأتي الثانية 
مثابة للغطاء. ويقول العلماء إنه يمكن إدخال 
هذه الألياف البصرية في أيّ نوع من الألبسة.

وينصـــبّ اهتمـــام الباحثيـــن حاليا على 
تلبية احتياجات المستشفيات والتي يمكن أن 
تستخدم الملابس المجهزة بالمستشعرات 
المطورة لمراقبة حالة جسم الإنسان دون 
وجـــود أي خطر يذكر والناتـــج عادة عن 

أجهزة الاستشعار التقليدية.
ويمكـــن أن تســـاهم هذه الألبســـة في 
تقليـــل فـــرص تدهور حالـــة المرضى 
الباحثـــون  يأمـــل  كمـــا  الصحيـــة 
فـــي توســـيع اســـتخدام الألياف 
لتتبـــع  المرنـــة  التكنولوجيـــة 
مســـتوى الأوكســـجين والضغط 
الأخرى.  الحيويـــة  والبيانـــات 
ويتوقـــع العلماء أن تمتد هذه 
التقنيـــة المبتكرة إلى خارج 
حدود المجـــال الطبي وقد 
تدخل في ألبســـة اللياقة 

البدنية. 
شـــركة  وابتكـــرت 
فرنســـية تشـــكيلة 
جينـــز  ســـراويل 
ذكيـــة تعمل بمثابة 
نظـــام التموضع 
العالمـــي جـــي 
بـــي إس بحيث 
تتمثل وظيفة 
الجينـــز 
في إرشاد 
حبـــه  صا
الوجهة  إلـــى 
المراد الذهاب 
إليها. وأوضحت 
ســـبينالي  شـــركة 
ديزايـــن أن منتجهـــا 
جهازيـــن  إلـــى  يســـتند 

استشـــعاريين مدمجين في جانبي الســـروال 
وينبغي ربطه بالهاتف الذكي ليهتز في كل مرة 
يجب فيها على المستخدم الانعطاف يمينا أو 
يسارا حسب الجهة المطلوب الوصول إليها، 
مشـــيرة إلى أن هذا السروال سيغني صاحبه 
عن النظر لشاشة الهاتف بصفة دائمة لمعرفة 
خط الســـير الصحيح، موضحـــة أنه في حال 
أخطأ الشـــخص في الاتجاه الذي يســـير فيه 
يهتـــز كلا المستشـــعرين معـــا فـــي آن واحد 
ليخبر الســـروال حينذاك صاحبه بأنه يســـير 

في المسار الخطأ.
وقالت الشـــركة إن السروال الجينز مدمج 
بـــه بطارية غير قابلة للإزالة قادرة على العمل 
لمدة 4 ســـنوات في حـــال اســـتخدامه كنظام 

ملاحة مرة أسبوعيا.
ووضعت شـــركة آفـــري دينيســـون العام 
الماضـــي رؤية مســـتقبلية لصناعة الألبســـة 
تتمثل في صنع ملصقات خاصة في الكثير من 
الملابس يمكنها الاتصال بالإنترنت. وكشفت 
الشـــركة عن نجاحها في تصميم ملابس قادرة 
علـــى الاتصال بالإنترنت ولكـــن ضمن تجارب 

متفرقة فقط حتى الآن.
وكشفت آفري دينيســـون في يوم الموضة 
نوفمبـــر  فـــي   Decoded Fashion Summit 2
الماضي عن ســـترة ذكية مزودة برقاقة تشـــبه 
الرقاقة المستخدمة ضمن الهاتف من أجل دفع 
مبلـــغ ما في أحد المتاجـــر، وكذلك رمز كيو آر 
الذي يعمل بمثابة بطاقة العبور للشـــخصيات 
الهامـــة ضمن أحداث مختلفة من جميع أنحاء 
نيويورك لأجـــل الدخول إلى عـــدد من الأندية 

الخاصة وغير ذلك.
وأعلنـــت الشـــركة عـــن خطة تدعـــم فكرة 
تصميـــم 10 مليـــارات قطعـــة مـــن الألبســـة 
والإكسسوار القادرة على الاتصال بالإنترنت. 
وقال أندريا بيل مدير الشـــركة في مؤتمر عُقد 
يوم 10 نوفمبر الماضـــي إنه ”من المتوقع أن 
تصبـــح الأجهزة التكنولوجية القابلة للارتداء 
من الماضي بحلول عام 2030 ولن نحتاج إليها 
بعد ذاك بحيث ســـتكون لدينا ألبســـة متصلة 

بالإنترنت كبديل عنها“.
يذكر أن شـــركة آفري دينيســـون في وضع 
جيد يخوّلها أن تدفع بهذه الرؤية المستقبلية 
إلـــى الأمام حيـــث توفر العديد مـــن العلامات 
والملصقـــات وغيرهـــا مـــن المـــواد لعدد من 
العلامات التجارية الكبرى التي تنتج الألبسة 
والأحذية. وتسعى آفري دينيسون إلى تطبيق 
هذه التجارب خارج نطاق المتاجر وتوســـيع 
إمكانياتهـــا مـــن خـــلال تصنيع ألبســـة قابلة 
للغســـل دون إزالة الرقاقـــة المرفقة ولكنّ هذا 

الأمر سيكلف الكثير في الوقت الراهن.
وتعكف شـــركة تقع في جنوب فرنسا على 
صناعـــة ملابس داخليـــة رجالية قـــادرة على 
تقوية قدرة الرجال علـــى الإخصاب ومكافحة 
أعبـــاء صحيـــة مثل ســـرطان الخصيـــة وقد 
انطلقـــت فـــي تجربتهـــا الصناعية هـــذه منذ 

فبراير 2016.
فقد دشـــن ثلاثة رجال أعمال في الخامسة 
والعشـــرين مـــن عمرهـــم معمل نســـيج ينتج 
قماشـــا تستعمل فيه خيوط من الفضة تمتص 
الكهربـــاء مـــن الموجات الكهرومغناطيســـية 
وتشـــكل حاجزا أمام 99 بالمئـــة من الموجات 

الكهرومغناطيسية التي تحيط بالإنسان.
وابتكرت شـــركة ناشئة تحمل اسم دروبال 
فابريكـــس ســـنة 2015 ملابـــس ذكيـــة جديدة 
مقاومة للبقع المختلفة لتوفر على مستخدمها 

عناء غسلها أو رميها. 
وصممت الهولندية بولين فان دونغن سنة 
2014 فســـاتين بعناصـــر تكنولوجيـــة متقدمة 
تسمح بشـــحن الأجهزة الإلكترونية مثل جهاز 

أيفون من أشعة الشمس من خلال القماش. 
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الذكاء الاصطناعي يزيح مصممي الأزياء عن عرشهم
التكنولوجيا القابلة للارتداء.. ثورة رقمية في عالم الملابس الذكية

تكنولوجيا

علماء التكنولوجيا يخطفون الأضواء من دور الأزياء

لم يعد مفهوم التكنولوجيا القابلة للارتداء 
في الوقت الراهن مقتصرا على ملحقات 
المســــــتخدمون  يرتديها  وأكسســــــوارات 
ــــــل باتت في غضون الســــــنوات الأخيرة  ب
مفهوما أكثر تطورا حيث تحوّلت الحوسبة 
ــــــس ذكية توفر  ــــــة للارتداء إلى ملاب القابل

لمستخدميها العديد من الخدمات.

شركة دروبال فابريكس 
طورت ملابس ذكية جديدة 

مقاومة للبقع المختلفة لتوفر 
على مستخدمها عناء غسلها أو 

رميها

} تعتــــزم شــــركة سامســــونغ التخلــــي عن 
اســــتخدام مستشــــعر لقراءة بصمة الأصابع 
في أجهزتها الذكية مستقبلا على أن تستبدل 
هذه التقنية بتقنيات أخرى مثل التعرف على 

الوجوه وتقنية مسح قزحية العين. 
وعــــزا موظفو الشــــركة الكورية خطوتهم 
هذه إلــــى أن البصمة باتت مــــن الأمور التي 
عفا عليها الزمن. ولم تؤكد سامسونغ رسميا 
وجود أي خطط للتخلي عن مستشــــعر قراءة 

البصمة في أجهزتها الذكية قريبا. 
أن  محليــــة  إخباريــــة  تقاريــــر  وأكــــدت 
غالاكسي إس 8 سيأتي بتقنية أمنية للتحقق 
من شــــخصية مالك الهاتف عن طريق الوجه 

تتميز بالدقة والسرعة.

} تشـــكل الدورة الـ5 من جيتكس شوبر التي 
ستقام في مركز دبي التجاري العالمي من 29 
مارس الحالي إلى غاية 1 أبريل المقبل وجهة 
جذابـــة للمتســـوقين وعشـــاق التكنولوجيا 
والطـــلاب الراغبيـــن بالاســـتفادة مـــن العدد 
الكبير من العروض التي ســـيتم تقديمها في 
المعـــرض والتي بلـــغ عددهـــا 35 ألف منتج 

وقطعة بالإضافة إلى أحدث العروض.
وبضم معرض جيتكس شـــوبر لمجموعة 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  شـــركات  مـــن 
والإلكترونيات الاســـتهلاكية سيوفر تشكيلة 
واســـعة مـــن أحـــدث المنتجـــات الذكية من 
مختلـــف أبـــرز العلامات الدوليـــة الرائدة، لا 
سيما وأن نخبة كبيرة من العلامات العالمية 
الرائـــدة في قطـــاع الهواتف الذكية ســـتعود 
بقـــوة أكبر هـــذا العـــام لاســـتعراض أحدث 
منتجاتهـــا من الهواتف الذكيـــة والأكثر ذكاء 

لعشاق التقنية.

} وافق المكتب الأميركي لتسجيل الماركات 
التجارية وبراءات الاختراع على طلب قدمته 
شـــركة أبل بشـــأن تطبيق تقنية التعرف على 
الوجه باستخدام معلومات عن عمق الفضاء 
المصـــور. وتقـــوم هـــذه التقنية علـــى مزيج 
بين وحـــدات الكاميرا ومستشـــعرات العمق 

وخوارزميات الكمبيوتر. 
الصـــورة  الجديـــدة  التقنيـــة  وتقســـم 
الفوتوغرافية إلـــى عدة أجزاء وتبني خارطة 
عمـــق وتحـــاول التعرف الدقيـــق على وجوه 
الناس. وقد تطبق على مقاطع الفيديو أيضا. 
وســـيزود الهاتف الذكي أيفون 8 بماسح 

ضوئي ثلاثي الأبعاد. 
وأفاد محللـــون في نهاية فبراير الماضي 
بـــأن النظام الجديد ســـيتوزع علـــى واجهة 
الهاتف وســـيحل مســـتقبلا محل مستشـــعر 

بصمات الأصابع.

} أعلنت شـــركة تاج هوير عن إطلاق الجيل 
الثاني من ساعتها الذكية. وأوضحت الشركة 
السويســـرية الشـــهيرة أن الســـاعة الجديدة 
كونكتـــد مودلـــر 455 تأتي كثمـــرة تعاون مع 
شـــركة إنتل وغوغل حيث تعتمـــد على نظام 
تشـــغيل أندرويـــد ويـــر، وبخـــلاف الموديل 
الســـابق تعتمـــد الســـاعة الذكيـــة الجديدة 
علـــى الوحـــدات التركيبيـــة وبالتالـــي يمكن 

استعمالها بشكل أكثر تنوعا. 
وتروج الشـــركة لساعتها الذكية من خلال 
بطاريتهـــا التـــي تـــدوم لفترة 24 ســـاعة مع 
مقاومتهـــا للماء حتى عمق 50 مترا، كما أنها 
تعتمد على نظام تشـــغيل غوغل أندرويد وير 
2.0 والنظام العالمي لتحديد المواقع جي بي 

إس.

اتـــف الذكي من خـــلال تقنيـــة البلوتوث،
فقـــا لموقع إنغادغيـــت الإلكتروني المعنيّ
لأخبـــار التقنية فإن هذه الســـترة ســـتمكن
ســـتخدم مـــن الحصـــول علـــى الاتجاهات
ضبط مستوى صوت الموسيقى وكذلك الرد
ــى المكالمـــات الهاتفية، ويتـــم كل هذا من
لال التمرير السريع بالإصبع على الأكمام.
وســـبق لغوغـــل فـــي فبرايـــر الماضي أن
شـــفت عن تعـــاون بينهـــا وبيـــن دار الأزياء
H&M قمية إيفـــي ريفل التابعـــة لمجموعة
ملابـــس تتطابق مع  أجل إنجاز مشـــروع

اصفات المستخدم.
ويعتمد هذا المشروع على تطبيق أندرويد
ســـتقي معلوماته من المستخدم عبر هاتفه
كي قبل القيام بتصميم ملابس تتطابق مع

اصفات المستخدم.
وأكد المؤســـس المشـــارك في شركة إيفي
فل ألكســـندر ســـوبوزتش فـــي تصريح له
حـــن علـــى وشـــك إحـــداث نقلـــة نوعية في
جال صناعة الأزياء من خلال دمج شـــخصية
بون في عملية التصميم بفضل تكنولوجيا
المشـــروع ”يتيـــح  وأضـــاف علومـــات“. 
ســـاء في جميع أنحاء العالم تقديم طلبهن
حصول على ملابس مصنوعة خصيصا لهن

واصفاتهن وتعكس نمط حياتهن“.
وأوضـــح أنـــه بمجـــرد حمل المســـتخدم
تفـــه الذكـــي لمـــدة أســـبوع كامل يســـمح
طبيق بالتعرف على نمط حياته ويمكّنه من
ح ع ي

صميـــم ملابس إيفي ريفل فريـــدة من نوعها
ضل اســـتخدام تقنية غوغل، بعد ذلك يقوم
اتـــف الذكي بإعداد نموذج لباس بنمط

يـــد وبمواصفات مميـــزة تنطبق 
صريـــا على المســـتخدم

ـــداء مـــن
خامات

ستعملة 
داد

الذكيـــة التـــي تدخـــل فـــي صناعة
الملابـــس ويمكنهـــا تغيير لونها
حســـب رغبة المستخدم. وتحمل 
الجديـــدة  التكنولوجيـــا  هـــذه 
وهـــي تنـــدرج في  ”إيب“ اســـم
إطـــار مشـــروع جـــاكارد الـــذي 

تنفذه شـــركة غوغل العملاقة 
للتقنيـــات من أجـــل إضفاء 
علـــى  تفاعليـــة  لمســـة 

الملابس التي نرتديها.
وتتيح هـــذه التقنية 
تغيير  إمكانيـــة  أيضـــا 
الملابـــس تصاميـــم 

ويأمـــل الباحثون الذين 
يطـــورون هـــذه التقنيـــة

بجامعـــة بيركلي في ولاية 
كاليفورنيـــا الأميركيـــة 
اســـتجابة تســـريع  فـــي 
الملابـــس لعملية تغيير 

اللون أو الرســـومات 
التـــي تظهر عليها 
إلـــى وصـــولا 

نيـــة  مكا إ
استعراض 

الرسائل 

من اثنين مـــن البوليمرات حيث
البيانات اعتمادا علـــى الضوء و
مثابة للغطاء. ويقول العلماء إنه
هذه الألياف البصرية في أيّ نوع
وينصـــبّ اهتمـــام الباحثيــ
تلبية احتياجات المستشفيات و
تستخدم الملابس المجهزة ب
المطورة لمراقبة حالة جسم
وجـــود أي خطر يذكر والنا
أجهزة الاستشعار التقليدية
ويمكـــن أن تســـاهم هذه
تقليـــل فـــرص تدهور ح
يأمـــل كمـــا  الصحيـــة 
فـــي توســـيع اســـت
المر التكنولوجيـــة 
مســـتوى الأوكســـج
الحيو والبيانـــات 
ويتوقـــع العلماء
التقنيـــة المبتك
حدود المجـــا
تدخل في أل

البدنية. 
وابتك
فرنس
ســـر
ذكيـــة
نظـ
الع
بــ

ا
إليه
شـــرك
ديزايـــن
إلـ يســـتند

   جديد التكنولوجيا



} لنــدن – يوغـــا أينغـــار شـــكل من أشـــكال 
اليوغا المناسبة للجميع وتساعد الممارسة 
المنتظمة لتمارينها على الحفاظ على جســـم 
متوازن اللياقة. وأينغار تعلم الجسم التعود 
علـــى اتخاذ أفضـــل الوضعيـــات والجلوس 
والتحـــرك بشـــكل صحيـــح ومســـتقيم بغية 

تفادي أوجاع العضلات والظهر.
يقول المدرب الهندي بيلور كريشناماشار 
ســـونداراراجا أينغار ”ما لم يتحرّر الجســـم 
تبقَ الروح مقيّدة“. ويعد انفتاح الجسم أحد 
أهم أهـــداف يوغا أينغار كي تتمكّن الأعضاء 
مـــن أخذ مكانها الصحيح فيـــه. وتركز يوغا 
أينغـــار علـــى مزيج من القدرة علـــى التحمّل 

البدني والمرونة والصحة العقلية.
وبالرغـــم مـــن أنّ دروس اليوغا تنبت في 
كل مكان تقريباً يبقـــى أينغار غائباً نوعاً ما 
ولا سيما أنّ المعلّمين الذين يقدّمون دروسه 
ملزمون باتّباع إعداد طويل الأمد يتراوح بين 
ست وثماني سنوات. ولكن لدى البحث جيداً 
نجد مراكز لتعليم أينغار في دبي وأبو ظبي 

وبيروت وغيرها من المدن العربية.
تعـــدّ تمارين أينغـــار بســـيطة ومنطقية 
وبعيـــدة عن الإجهـــاد والشـــدة وتهدف إلى 
إيجاد التوازن في الجسم بدءاً من القدمين. 

وتســـاعد تدريباتها على الوقوف وكيفية 
والقـــدم  الكاحـــل  علـــى  الضغـــوط  تفـــادي 
والجلـــوس وطريقـــة رفع الأكتاف والمشـــي 
والتقدّم. أما الأولوية فتولى للبحث عن توازي 
مختلف أجزاء الجسم خلال الوضعيات. وما 
إن نجد هذا التوازن في الجسم حتى ينعكس 

على نفسيتنا أيضاً.
 تدوم جلســـة الأينغار 90 دقيقة وينصح 
المدربون بممارستها مرة أو مرتين أسبوعياً 
وبالقيـــام بالتماريـــن لمدة عشـــر دقائق في 

المنزل يومياً.
الاســـتمرار بشـــكل منتظم في ممارســـة 
التماريـــن يســـاعد على تخفيـــف آلام الظهر 
والأوجـــاع الأخـــرى المرتبطـــة بالوضعيات 
الســـيئة كالجلوس أمـــام الكمبيوتر أو أمام 
مقود الســـيارة أو أمراض ترقق العظام، كما 
تســـاعد على تصحيـــح الخلل الطـــارئ على 

أصابع القدم.

 وفي ممارســـة اليوغا ومن أجل مساعدة 
الأشـــخاص الذين يطبّقونها تستعين طريقة 
أينغار بأكسسوارات وحبال وأدوات وأغطية 

ومكعّبات ووسائد وكراس.
وتحـــدث الهندي أينغار عـــن دور رياضة 
اليوغا في حياته وقال ”أغلب الظن أنني كنت 
ســـأموت منذ وقت طويل. لم أكن سأعيش إذا 
لـــم أمارس اليوغا؛ لأنني كنت أعاني الســـل. 
وحتى في شركة التأمين كان الأطباء يدركون 
أنني لن أعيـــش طويلا. كان عمري حينها 25 
عاما وأنا الآن فـــي الـ94 من عمري، وبالتالي 
فـــإن اليوغا منحتني عمـــرا إضافيا قدره 70 
عامـــا. كم أنا ســـعيد بهـــذا!“. وتوفّي أينغار 

لاحقا في سن الـ95.
 ويســـتخدم أينغـــار الحبـــال والمقاعـــد 
والضمادات والقوالب الخشـــبية التي كانت 
محـــل انتقاد من مدربـــي اليوغـــا المثاليين 
إلا أنّـــه كان يـــردّ ”الكثيـــر من النـــاس الذين 
لا يســـتطيعون أداء الأوضـــاع الكلاســـيكية 
يأتون إليّ.. لقد تعلمت أن ممارســـي اليوغا 
القدمـــاء فـــي الماضـــي كانوا يســـتخدمون 
الحبال وغيرها من الأشـــياء في الغابات، لذا 

فقد قررت أن أســـتخدمها للمساعدة على ثني 
الظهر إلى الخلف وأداء أوضاع الوقوف على 
الـــرأس. إن هدفي هو مســـاعدة الناس على 

تحريك أجسامهم دون التعرض لإصابة“.
وقامـــت جوليـــان فوغلـــر مـــن جامعـــة 
سانشاين كوست في أســـتراليا بدراسة على 
أشخاص غير نشـــطين تزيد أعمارهم عن 55 
عاما من أجل التأكد مـــن تأثير برنامج يوغا 
أينغـــار الممارس لمدة ثمانية أســـابيع على 

صحّتهم الجسدية.
انقســـم الأشـــخاص البالغ عددهم 38 إلى 
فريقيـــن الأول خضـــع لتماريـــن يوغا مرتين 
في الأســـبوع والثاني أكمـــل حياته العادية. 
أمّـــا النتائج فأظهرت بوضوح قوة العضلات 
والحركة النشطة والصحة الجسدية والعقلية 

لدى فريق اليوغا. 
إنّ ممارســـة أينغار واتباع برنامج دقيق 
من قبل أشـــخاص متقدّمين في السن هو أمر 
مفيد لصحتهم وســـلامتهم ولتحسين نوعية 

حياتهم.
ووفقا لدراســـة نشرت في مجلة ”سباين“ 
فإن العلاج باليوغـــا يمكنه خفض حدة الألم 
ودرجـــة الإعاقـــة الوظيفية لدى الأشـــخاص 
الذيـــن يعانون من آلام أســـفل الظهر المزمن 
(الـــذي يدوم لأكثر مـــن 3 أشـــهر). ولأن هذه 
المشكلة الصحية صعبة العلاج فإنه ليس من 
المدهش أنها من أكثر المشاكل الشائعة التي 
تعتبر ســـببا في بحث أصحابها عن علاجات 

بديلة أو تكميلية.
وقد أظهـــرت اليوغا أنها وســـيلة واعدة 
لعلاج هذه المشـــكلة. أما الدراســـة الجديدة 
فقـــد كانت الدراســـة الثانية في سلســـلة من 
تجربتيـــن عشـــوائيتين لاختبار ما يســـمى 

اليوغا من نوع أينغار.
تجدر الإشـــارة إلى أن الشـــكل المنتشـــر 
من اليوغا فـــي الولايات المتحـــدة هو يوغا 
”هاثـــا“ التـــي تندمـــج فيهـــا ثلاثـــة عناصر: 
اتخاذ وضعية الجســـم الكلاسيكية، التحكم 
بالتنفـــس والاســـترخاء العميـــق أو التأمل. 
أما يوغا أينغار فهي شـــكل من أشـــكال يوغا 
هاثا التـــي توظف فيها بعض الإضافات مثل 
البطانيـــات والمنصـــات والقوالب والأحزمة 
التي تســـاعد المتدربين على تنفيذ وضعيات 
أجســـامهم بالشكل المطلوب حتى وإن كانوا 

يفتقدون الخبرة أو يعانون من معوقات.
ويتـــم التأكيد هنا على ضـــرورات اتخاذ 
مدرســـين  بحضـــور  الدقيقـــة  الوضعيـــة 
متدربيـــن يقومـــون بضبط كل شـــيء ابتداء 
من وضعية الكتفيـــن وانتهاء بزاوية أطراف 
أصابـــع القدميـــن. وتوظـــف يوغـــا أينغـــار 
القوالب والأحزمة والأكسســـوارات لمساعدة 
المبتدئيـــن خاصـــة علـــى اتخـــاذ الجســـم 

لوضعية محددة.
أجرى باحثون في جامعة ويست فرجينيا 
دراســـة أخـــرى بتمويل من المركـــز الوطني 
للطب البديل والتكميلي التابع لمراكز الصحة 
الوطنية بمشاركة 90 من البالغين (75 بالمئة 
منهم من النســـاء) تدربوا علـــى يوغا أينغار 
لمدة ســـنة كاملـــة وتمت مقارنتهـــم بآخرين 
خضعـــوا لعلاجات تقليدية. وتراوحت أعمار 
المشـــاركين بيـــن 23 و66 عامـــا وكانوا كلهم 

يعانون من آلام في العضلات.
 وخصصت لنصفهم تقريبا فترة 90 دقيقة 
من تدريبات اليوغا مرتين في الأســـبوع لمدة 
24 أســـبوعا. وأجيـــزت هـــذه التدريبات من 
قبل المدرب أينغار وشـــارك فيها مدرب على 
اليوغا مع اثنين من المســـاعدين لهما خبرة 
في تدريس العلاج باليوغا للذين يعانون من 

آلام أسفل الظهر. 
وفـــي الأيام التـــي لم تجـــر فيها صفوف 
اليوغا طلب من المشـــاركين التدرب لفترة 30 
دقيقة عليها في منازلهم بالاستفادة من قرص 

فيديو ودليل مكتوب. 

أما المشـــاركون الآخرون (فـــي مجموعة 
المراقبـــة) فقـــد خضعـــوا للعـــلاج التقليدي 
المعتـــاد وتـــم الحصـــول على بيانـــات عن 

حالاتهم هاتفيا مرة كل شهر.
 وقال جميع المشـــاركين إنهم يعانون من 
شدة الألم والكآبة كما أفادوا بأنهم يتناولون 
الأدوية عند بدء الدراسة وأثناءها (بعد مرور 
12 أســـبوعا) وبعدها مباشرة (بعد 24 شهرا) 

وخلال 6 أشهر من انتهائها.
 وبالمقارنـــة مع مجموعـــة المراقبة فقد 
انخفضـــت لدى مجموعة يوغـــا أينغار درجة 
الإعاقـــة الوظيفيـــة بنســـبة 29 بالمئة والألم 
بنســـبة 42 بالمئة وأعراض الكآبة بنسبة 46 

بالمئة عند مرور 24 أسبوعا. 
كمـــا ظهر أيضـــا توجـــه لتقليـــل تناول 
الأدوية في مجموعـــة اليوغا هذه. ولم تظهر 

على أفرادها أيّ مضاعفات سيئة.
وبعد 6 أشـــهر مـــن انتهـــاء التجربة ظل 
68 بالمئة من المشـــاركين يمارســـون اليوغا 
بمعدل ثلاثة أيام في الأســـبوع لمدة 30 دقيقة 

على الأقل.
ورغـــم أن مســـتويات الإعاقـــة الوظيفية 
والآلام والكآبة قد ازدادت لديهم بشكل ضئيل 
إلا أنها كانت أقل من نفس المســـتويات لدى 
مجموعة المراقبة. إلا أن هذه الدراســـة كانت 
محـــدودة في عـــدد صغيـــر من المشـــاركين 
إضافة إلى اعتمادها على تقييم المشـــاركين 

لأعراضهم ودرجة إعاقتهم بأنفسهم.
 كمـــا أن أفـــراد مجموعـــة المراقبـــة في 
المتوســـط كانـــوا يعانـــون مـــن آلام الظهر 
لفترة أطول مقارنة بأفـــراد مجموعة اليوغا. 
ومـــع هذا فإن النتائج تؤكـــد ما ذكرته نتائج 
الدراسات الأخرى حول تأثير اليوغا على آلام 

الظهر.
ويؤكد الأطباء ومدربو اللياقة أن العمود 
الفقـــري يتعرض للعديد مـــن عوامل الإجهاد 
التي تتسبب في الشعور بآلام الظهر مثل رفع 
الأحمال الثقيلة أو الجلوس لفترات طويلة أو 

زيادة الوزن.
 ولكـــي يتحمل الظهـــر عوامـــل الإجهاد 
المختلفـــة فإنـــه ينبغـــي تقويـــة العضلات 
المحيطة بالعمـــود الفقري. وأوضح الطبيب 
الألماني بيتر باوم بعض التمارين البسيطة 
التي تســـاعد على تقوية عضلات الظهر ومن 

بينها:
] تمريـــن ظهر القطة: تبدأ ممارســـة هذا 
التمريـــن من وضـــع الارتكاز علـــى الركبتين 
واليديـــن مع فـــرد الظهر تمامـــا والنظر إلى 
أســـفل، وبعد ذلك يتـــم تقـــوس الظهر ببطء 

إلى أن يصبح الظهر مســـتديرا تماما ثـم يتم 
الرجوع إلى الوضع الأصلي ويتم تكرار هذا 

التمرين عشر مرات.
] تمريـــن ظهـــر البقرة: علـــى العكس من 
تمرين ظهر القطة يبدأ تمرين ظهر البقرة من 
وضع الارتكاز علـــى الركبتين واليدين وبدلا 
من تقـــوّس الظهر يتم تحريك الظهر لأســـفل 
ببـــطء لعمل ظهر مجوف مع النظر إلى أعلى، 
وبعـــد ذلك يتم الرجوع إلـــى الوضع الأصلي 

ويتم تكرار هذا التمرين عشر مرات.
] تمريـــن الجســـر: في هـــذا التمرين يتم 
الاســـتلقاء بالظهـــر علـــى حصيـــرة مع ضم 
الســـاقين ووضع الذراعين بجانب الجســـم، 
وبعـــد ذلـــك رفـــع الخصـــر مـــن الأرض مع 
الاحتفاظ بالأرداف مرفوعة لمدة عشـــر ثوان. 
وفي حال تمتع المرء باللياقة البدنية الكافية 
فيمكنه مد أحد الســـاقين إلى أعلى وفي تلك 
الأثناء لا يجوز للخصر أن يميل إلى الجانب 
وبعد ذلك يتم خفض الخصر ببطء مرة أخرى 

ويتم تكرار هذا التمرين عشر مرات.
] تمريـــن التوازن: يبـــدأ هذا التمرين من 
وضـــع الارتكاز علـــى الركبتيـــن واليدين مع 
مد الســـاق اليمنى والذراع الأيســـر ببطء مع 
الحفاظ علـــى الظهر في وضع مفرود والنظر 
إلى أسفل، وبعد ذلك يتم ضم الركبة والكوعين 
أسفل البطن ثم مد الذراع والساق مرة أخرى 

ويتم تكرار هذا التمرين عشر مرات.
] تمريـــن تقوية عضـــلات الأرداف: يبدأ 
هـــذا التمرين عـــن طريق الاســـتلقاء بالبطن 
علـــى حصيـــرة التمريـــن مع ضـــم الذراعين 
أســـفل الجبهة، وبعد ذلك يتم رفع الســـاقين 

المفرودتين وشد عضلات الأرداف. 
ويجـــب الاحتفـــاظ بهـــذا الوضـــع لفترة 
قصيرة ثم خفض الســـاقين ببطء ويتم تكرار 

هذا التمرين عشر مرات.
الفخـــذ:  عضـــلات  اســـتطالة  تمريـــن   [
يبدأ هـــذا التمرين من خلال الاســـتلقاء على 
الظهر وضم الســـاق ومد الساق الأخرى إلى 
أعلى، وبعد ذلك تجب إحاطة الفخذ بالســـاق 
المفرودة بكلتا اليدين وشدها باتجاه الجسم 
ويجب الاحتفاظ بوضع الاســـتطالة لمدة 30 
ثانية ويتم تكراره ثلاث مرات ثم الانتقال إلى 

الساق الأخرى.
] استرخاء الظهر: يبدأ هذه التمرين من 
خلال الارتكاز على الأرض بالركبة مع إسناد 
الأرداف علـــى العقـــب ثم خفـــض الرأس إلى 
الأرض مع فرد الذراعين للأمام ووضع اليدين 
علـــى الأرض. وبعد ذلك يتـــم التنفس بعمق 
وبصورة منتظمـــة وتتبع حركة الاســـتطالة 

في الظهر ويتم الحفاظ على الجســـم في هذا 
الوضع لمدة دقيقة.

يذكر أن دراسة نشرت في المجلة العلمية 
الصادرة عن كوشـــران لايبريـــري عرّفت ألم 
الظهـــر المزمن بأنه الألم الذي يصيب منطقة 
أســـفل الظهر وفوق المؤخرة لفترة تزيد عن 
ثلاثة أشـــهر. وأشارت الدراســـة إلى أن هذا 
الألـــم قـــد يصيب الإنســـان نتيجـــة الإصابة 
ببعض الأمراض إلا أن أغلب حالات الإصابة 
به تبقـــى مجهولة الســـبب لتكـــون خيارات 

علاجه محدودة جداً.
وحاولـــت الدراســـة معرفة أثر ممارســـة 
اليوغـــا على ألم أســـفل الظهـــر المزمن وقام 
الباحثـــون بمراجعة دراســـات ســـابقة حول 
الموضوع فوجدوا أن ممارسة اليوغا تساعد 
في التقليل من ألم أســـفل الظهر في الأشـــهر 
الســـتة والإثني عشـــر الأولـــى مقارنة بعدم 

ممارستها بتاتاً.
وأكدت دراسة أميركية أن المدخنين أكثر 
عرضة للإصابة بآلام الظهـــر المزمنة بثلاث 
مرات من غير المدخنين. وأشـــارت دراسات 
ســـابقة إلى وجـــود رابط بين تحســـن حالة 
المرضـــى الذين يعانون مـــن آلام في العمود 

الفقري عند توقف التدخين.
وتقـــول الدراســـة التي أجريـــت في كلية 
الطب بجامعة نورث ويســـترن إن النيكوتين 
يتدخـــل فـــي الـــدورة الدماغيـــة فيزيـــد من 
الأنشـــطة الدماغية في منطقتيـــن في الدماغ 
مســـؤولتين عن الألـــم؛ مما يقلل مـــن مرونة 
العضـــلات والأعصـــاب المســـؤولة عن آلام 
الظهر وبالتالي تزيد من حدته مشـــيرة إلا أن 
الألم لدى المدخنين يظل لأكثر من 12 أسبوعاً 

ويزداد مع الاستمرار في التدخين.
وشملت الدراســـة 160 مدخناً يعانون من 
حـــالات مختلفة مـــن آلام الظهر واســـتغرقت 
عاماً كامـــلاً، وأجري خلالها مســـحٌ بالرنين 
المغناطيسي على المخ كما تم توجيه أسئلة 
للمشـــاركين عـــن معـــدلات الألم، ثـــم قورنت 
النتائج مع الأصحاء الذين لا يعانون من آلام 
في الظهر حســـب موقع ميديكال نيوز توداي 

المعني بالأخبار الطبية.
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يوغا أينغار تمزج بين القدرة على التحمل البدني والمرونة
استخدام الأدوات والحبال يساعد المبتدئين والمسنين على حفظ التوازن

لياقة

تختلف يوغا أينغار عن بقية أنواع اليوغا باســــــتخدام الحبال والأدوات خلال ممارستها 
وترتكز تدريباتها على تعويد الجسم والعضلات على أخذ الوضعيات الصحيحة. ويؤكد 
مدربو اللياقة على أن هذا النوع من اليوغا يعد من بين أفضل التمارين المقاومة للشــــــد 

العضلي والأوجاع في الظهر..

يوغا أينغار تعالج آلام العضلات والظهر

جلسة أينغار تدوم 90 دقيقة 
وينصح بممارستها مرة أو مرتين 

أسبوعيا والتدرب لمدة عشر 
دقائق في المنزل يوميا

الأشخاص الذين يمارسون يوغا 
أينغار بشكل منتظم يتمتعون 

بقوة العضلات والحركة النشطة 
والصحة الجسدية والعقلية
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مرأة

ماذا فعلت الجامعة العربية للمرأة اللاجئة وأطفالها المشردين

حصول نساء معسكرات اللجوء على عمل يضمن سلامة أسرهن

} تعتبـــر المـــرأة الـــدرع الأســـاس للأوطان 
وحاضنـــة الأجيـــال الجديـــدة، إلا أن واقـــع 
الأمـــر يشـــير إلـــى أن الطريق مازال شـــائكا 
ووعـــرا أمامهـــا كونهـــا الأكثر معانـــاة جراء 
الحروب والنزاعات المسلحة والجوع والفقر 
والاضطهاد في العمل والاستغلال والتحرش 
الجنسي والزواج المبكر وغيرها من القضايا.
وتكـــون المرأة عنـــد الهروب مـــن الوطن 
واللجوء إلى معســـكرات ومخيمـــات اللجوء 
وحدها المســـؤولة عن إعالـــة وتربية أطفالها 
في غيـــاب الزوج والعائل الـــذي يكون إما قد 
قُتل أو تشـــرّد ما يجعلهـــا وأطفالها في مهب 
الريح يمضغون المـــرارة والحرمان ويعانون 
التدهور الصحي وعـــدم الحصول على فرص 

تعليم.
وقالت إيناس ســـيد مـــكاوي مديرة برامج 
المـــرأة والأســـرة والطفولـــة بالجامعة الدول 
العربيـــة فـــي حوارها مع ”العـــرب“ بالقاهرة 
”إن الجامعـــة العربيـــة هي المؤسســـة الأولى 
عالميا التـــي عقدت اجتماعا وزاريا موســـعا 
فـــي عام 2014 نجح في تكويـــن موقف ضاغط 
وأوصـــى بتمكين النســـاء وبالمســـاواة بين 
الجنســـين، وكان ذلـــك قبـــل إقرارهـــا أجندة 
التنمية المستدامة 2030 في العام 2015، والتي 
تضمنت 17 بندا أقـــرت ما أوصى به المؤتمر 

الوزاري العربي“.
وأضافت ”وقد وضعـــت تلك الأجندة على 
رأس اهتماماتهـــا ضـــرورة تمكيـــن المـــرأة 
سياسيا واقتصاديا، والجامعة هي واحدة من 
الشـــركاء مع الأمم المتحدة ومنظمة الإسكوا 
التي اهتمت كثيـــرا ببنود الأجندة، خصوصا 

في مجال المرأة“.
وتابعت عرضـــت الجامعة ”إعلان القاهرة 
لمـــا بعـــد عـــام 2015“ علـــى الأمـــم المتحدة، 
لتوضيح وجهة النظر العربية في وضع المرأة 
وجعلهـــا من أولويـــات اهتمامهـــم على كافة 
الأصعدة، واســـتطاعت الجامعـــة -كمجموعة 
إقليميـــة- الدفـــع بتلك الأجنـــدة والتي ربطت 

الفقر والجوع بالظروف الإنسانية.
وأوضحت أن إعـــلان بكين الصادر في 15 
ســـبتمبر عام 1995 يعد أهـــم الاتفاقيات التي 
أوصـــت بحقـــوق المـــرأة، كما أنه اســـتهدف 
تحقيـــق المســـاواة بينهـــا وبيـــن الرجل في 
الحقـــوق، وإتاحة الفرص للنســـاء، وكان هذا 
الإعـــلان خطوة تمهيديـــة للمطالبـــة بحقوق 
المرأة في حقبة الثمانينات والتســـعينات من 
القرن العشـــرين، ويظل هـــو الأقوى حتى الآن 
بين الدول والحكومات للاعتراف بحق المرأة 
في التمكين السياســـي والاقتصادي وإحقاق 
مبـــدأ المســـاواة بينهـــا وبين الرجـــل بنفس 

القدر.

ما بعد الربيع العربي

قالت مـــكاوي لـ”العرب“ بعـــد 20 عاما من 
اتفاقيـــة بكين وفي إطار الــــ12 هدفا المتعلقة 
بالمـــرأة ”قامت جامعة الـــدول العربية بعمل 
مراجعـــات لما تم فـــي المنطقـــة العربية من 
ناحيـــة النهـــوض بالصحة والإعـــلام والدور 

المجتمعي والتشريعات والقوانين“.

وتبين من خلال استبيان عربي تم إعداده 
طبقا لمؤشـــرات دولية وإقليميـــة أن المنطقة 
العربيـــة لا تســـتطيع تقديـــم تقريـــر عربـــي 
مُحكم يعكـــس وضع المـــرأة العربية دون أن 
يشـــير بشكل أساســـي إلى قضايا بعينها في 
المنطقـــة العربية لم تكن موجودة وقت إعلان 
بكين أو إعـــلان القاهرة، وإنمـــا وُجدت عقب 
ثورات الربيع العربي والنزاعات والصراعات 

والإرهاب.
ومـــن أهـــم القضايـــا التـــي اهتمـــت بها 
جامعة الدول العربية على نحو كبير التمثيل 
البرلماني للمرأة إيمانا بتســـاوي حقوقها مع 
الرجل في صنـــع القرار السياســـي لتمكينها 
سياســـيا في المجتمعـــات العربية، وتختلف 
نســـبة التمثيل البرلماني من دولة إلى أخرى 
حيـــث حققت تونـــس والجزائر نســـبة تمثيل 
للمـــرأة فـــي البرلمان وصلت إلـــى 30 بالمئة، 
بينما ســـجلت دول أخـــرى انخفاضا فوصلت 

النسبة إلى 2 بالمئة فقط.
وانطلقت بدعم من الجامعة شبكة رائدات 
للبرلمانيـــات العربيـــات لدعم تمثيـــل المرأة 
فـــي البرلمانـــات العربيـــة، وفـــي فبراير عام 
2016 اجتمعـــت أكثر من 150 مـــن البرلمانيات 
العربيات ومندوبون للمنظمات الدولية من 20 
دولة في منتدى إقليمـــي بالعاصمة المغربية 
الربـــاط لمناقشـــة أجنـــدة موحـــدة ووضـــع 
سياســـة أكثـــر اســـتجابة للنـــوع الاجتماعي 
والتمثيـــل العـــادل للمـــرأة طبقـــا للدســـاتير 
والقوانيـــن الدوليـــة التـــي تنص علـــى مبدأ 

المساواة.
وتعانـــي المـــرأة العربيـــة كثيرا بســـبب 
العنف الجســـدي والجنسي والأسري، وكانت 
الأرقام التي رصدتهـــا الإحصائيات الصادرة 
مؤخرا عـــن الأمم المتحدة مخيفـــة جدا، ففي 
الأردن مثلا كشـــف المجلس الوطني لشـــؤون 
الأسرة عن أن العنف الأسري بلغت نسبته 86 
بالمئة، وكذا الحال في عدد من الدول العربية 
التي لم تســـتطع قوانين الأســـرة فيها حماية 

المرأة من العنف الواقع عليها.
وأشـــارت مكاوي إلـــى أن جامعـــة الدول 
العربيـــة ومن خـــلال شـــبكة رائـــدات عقدت 
مؤتمرا وزاريا لاســـتصدار وثيقة للعنف ضد 
المـــرأة تهدف إلـــى تغيير الأفـــكار والصورة 
الذهنية للمرأة بالمجتمعات العربية بالتعاون 

مع رجال الدين المسيحي والإسلامي وتفعيل 
دورهم بحضور الشباب باعتبارهم شركاء.

ولفتت إلـــى أن تلك الوثيقة محل دراســـة 
الآن، وســـيتم تعميمهـــا على الـــدول العربية 
الأعضاء بالجامعة تنفيذا لوصية لجنة المرأة 
العربية في دورتها الـ35 القادمة برئاسة دولة 

الإمارات.
وقامـــت جامعة الدول العربية، علاوة على 
ذلك، بتدشـــين شـــبكة خديجة لتمكين المرأة 
العربية اقتصاديا وهي تضم سيدات الأعمال 
العـــرب والبنـــوك والمؤسســـات والاتحادات 

العربية المعنية بالاقتصاد بصفة خاصة.
والهدف من شبكة خديجة هو توفير فرص 
عمـــل للمرأة وتفعيل الحرف اليدوية والريفية 
التي تتعـــرض للانقراض، وتلـــك الصناعات 
التي تتميز بها غالبية الدول العربية. وأفادت 
مكاوي أن ”ســـيدات الأعمال العربيات سوف 
يتمثل دورهـــن في التمويل والتســـويق لتلك 

المنتجات من خلال مشاريعهن“.

حماية اللاجئات

انبثقـــت فكـــرة خديجة من خـــلال زيارات 
متعددة لمخيمـــات اللاجئين ورصـــد معاناة 
المـــرأة اللاجئة اقتصاديا، وهـــي تلك المرأة 
التـــي فقدت عائلهـــا في النزاعـــات والحروب 
وأصبحت المســـؤولة عن إعالة أطفالها ”فإذا 
اســـتطاعت المرأة توفير طعـــام أطفالها فإن 
الأســـرة كلّها تكون في أمان، ومشروع خديجة 
يتشـــابه في فكرته مع فكـــرة بنك الفقراء الذي 

أسسه الماليزي محمد يونس“.
وانعكـــس ظهور هـــذه القضايـــا العربية 
الناشئة بشـــكل أساســـي وبصورة فجة على 
وضـــع المرأة فـــي المنطقـــة العربيـــة وعلى 
رأســـها قضية اللاجئات وبالتالي تم أخذ ذلك 
بعين الاعتبار من قبـــل جامعة الدول العربية 
التي ركـــزت على هؤلاء النســـاء مـــع مراعاة 
المناطـــق المتعارف عليها دوليا وتقســـيمها 
بشـــكل منهجي بحســـب أهمية القضايا فيها 

وأولوياتها.
عـــن  الصـــادرة  للإحصائيـــات  وطبقـــا   
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة 
للأمـــم المتحـــدة فـــإن أيّ معســـكر للاجئين 
والنازحين تبلغ نسبة النساء اللاجئات فيه 50 

بالمئة، وهن يعانين من مشـــكلات كثيرة منها 
الزواج المبكر والفقـــر والجوع والتدهور في 
الخدمات الصحية وكذا تعرضهن للاعتداءات 

الجنسية والجسدية.
وقامـــت مـــكاوي بالعديـــد مـــن الزيارات 
لمخيمـــات اللجـــوء التـــي تحتضـــن نســـاء 
سوريات وعراقيات وكذلك يمنيات موجودات 
فـــي جيبوتي، فـــي إطـــار خطة عمل شـــاملة 

لجامعة الدول العربية.
إن ”أكثر المشـــكلات  وقالـــت لـ”العـــرب“ 
التـــي لفتت نظري هناك كانـــت ظاهرة الزواج 
المبكـــر حيث يمكـــن زواج البنت أكثر من مرة 
على فتـــرات قصيرة للغايـــة تتعرض خلالها 
لتجـــارب غير إنســـانية، إضافة إلـــى حرمان 

هؤلاء الصغيرات من التعليم“.
وأضافـــت ”للخروج من هـــذه الأزمة لا بد 
مـــن تفعيل القانون الدولي الإنســـاني وإعادة 
الإعمار ورجوع اللاجئيـــن إلى أوطانهم وفي 
هـــذا الصدد فـــإن مصر تتميز بدور إنســـاني 
قـــوي في التعامـــل مع اللاجئيـــن إليها حيث 
تعتبر دولة اللجوء الوحيدة التي لا توجد بها 
معســـكرات للجوء، فاللاجئون يعيشـــون بين 
ســـكانها في أمان وطمأنينـــة وتتاح لهم كافة 

الفرص للعيش“.
وكمـــا تعاني المـــرأة اللاجئة فـــإن طفلها 
بالتبعيـــة يعانـــي هو الآخـــر مـــن الكثير من 
المشـــكلات ومنهـــا الحرمـــان مـــن التعليـــم 
والرعاية الصحية ومنح الجنســـية والأوراق 

الثبوتية عقب ولادته.
وأكـــدت مـــكاوي علـــى أن جامعـــة الدول 
العربية -بالتعاون مع منظمة اليونيســـيف- 
اســـتطاعت توفير فصول متنقلة بالمخيمات 
مزودة بالمناهج السورية للأطفال السوريين 
الذين حرمتهم الحرب من اســـتكمال تعليمهم 

بعد أن تركوا مدارسهم في سوريا.
وفضلا عن ذلك فإن معسكرات اللجوء هذه 
تنتشـــر بها أمراض كثيرة بين الأطفال ومنها 
شـــلل الأطفال، وبالتعاون بيـــن جامعة الدول 
العربيـــة والصليب الأحمر ومؤسســـة ”إنقاذ 
أصبح هناك تحســـن كبيـــر في مجال  الطفل“ 

الرعاية الصحية لهؤلاء الأطفال.
في مؤتمر الشـــارقة لعـــام 2016 ومن قبله 
مؤتمـــر ســـابق عُقد في 2015 بدولـــة الإمارات 
بخصـــوص الأطفـــال اللاجئيـــن كان من أهم 

المناقشات المطروحة كيفية تسهيل الحصول 
على أوراق ثبوتية للأطفال المولودين حديثا 
بمخيمـــات اللجـــوء حتـــى يســـتطيع ذووهم 
إلحاقهـــم بالتعليـــم وحصولهـــم كذلـــك على 

التطعيم.
وأشارت مكاوي إلى أن التجربة المصرية 
في منح الجنسية لأبناء الأم المصرية من زوج 
أجنبـــي تقوم الجامعة بمناقشـــتها ودراســـة 

تعميمها على كافة الدول العربية.
جند تنظيـــم الدولة الإرهابـــي داعش بين 
صفوفه حاليا أكثر من 400 طفل دون ســـن 18 
عاما، فيما ســـموه بأشـــبال الخلافـــة. وقالت 
مـــكاوي إن جامعة الدول العربية توصلت إلى 
اســـتراتيجية واتفاقية عربية لحماية الأطفال 
اللاجئين أثناء النزاعات المســـلحة اســـتنادا 

إلى اتفاقية جنيف 3 و4.

وأكـــدت أن الجامعـــة اســـتصدرت وثيقة 
إدانة وتجريـــم لما يحدث بحق هؤلاء الأطفال 
وبدورهـــا أرســـلتها للأمم المتحـــدة ومن ثم 
لمجلـــس الأمن لتوضيـــح الموقف العربي من 
تلك الممارسات وضرورة عدم السكوت عليها، 
فتجنيـــد الأطفال في صفـــوف داعش لا يمثل 
فقط خطرا كبيرا على المنطقة العربية وحدها 

بل على العالم أجمع.

تعد المرأة أكثر من يدفع فاتورة الحروب 
العربية  ــــــدول  بال المســــــلحة  والنزاعــــــات 
الناتجة عن ثورات الربيع العربي، حتى أن 
كثيرات لجأن إلى مخيمات للاجئين لكنهن 
ــــــات كبيرة في الاندماج.  عانين من صعوب
ــــــث لها مــــــع ”العــــــرب“ حاولت  وفــــــي حدي
مسؤولة المرأة والأسرة بالجامعة العربية، 
الرد على سؤال: ماذا فعلت جامعة الدول 

العربية لهؤلاء النساء وأطفالهن؟

نجوى درديري
كاتبة من مصر

منـــح  فـــي  المصريـــة  التجربـــة 

المصريـــة  الأم  لأبنـــاء  الجنســـية 

مـــن زوج أجنبـــي تقـــوم الجامعـــة 

بمناقشتها وتعميمها

�

إيناس مكاوي

طابور من الانتظارات



} القاهــرة – ترتيـــب الطفل في الأســـرة من 
الأمـــور التي أخـــذت اهتماما كبيـــرا في علم 
النفس حيث تسود الاعتقادات أن الطفل الأكبر 
عادة مـــا يأخذ قدرا أكبر مـــن الحب والحنان 
من قبـــل الوالدين وتمييزا يفوق باقي إخوته، 
كذلك يحصـــل الأخ الأصغر أو كما يُطلق عليه 
”آخـــر العنقود“ نوعا آخر مـــن الامتيازات، إلا 
أن التربيـــة الحديثة أدركت أهمية المســـاواة 
بين الإخـــوة ومعرفـــة الأطفال أن لـــكلّ منهم 
مكانتـــه الخاصة التي لا يمكـــن لأحد منهم أن 

يحتلها أو يسيطر عليها.
ووجدت دراســـة أميركية حديثة أن الطفل 
الأكبر عادة ما تعتمد عليه الأسرة بشكل كبير 
باعتباره هو ”البكر“؛ فهو شخص موثوق فيه 
ومجتهد في عمله، حيث أجريت الدراسة على 
377 ألف طالب واكتشـــف الباحثون أن الطفل 
الأكبـــر يتميز بمعدل أعلى من الذكاء عن باقي 
إخوته، كما أنه يشترك في صفات الابن الأكبر 
من الأســـر الأخرى عن اشتراكه في صفات مع 
إخوتـــه وغالبا ما يكون متفوقا في الدراســـة 

والتعليم.

أما الابن الأوسط فقد أشارت الدراسة إلى 
أنه يكون أكثر مرونة وصفات تنافســـية وحب 
استطلاع وأكثر تعاونا عن باقي إخوته ويكون 
أكثـــر عدلا وإنصافا حيـــث وجد أن حوالي 70 
بالمئة من الشـــخصيات القياديـــة في العالم 
كانوا في المرتبة الوسطى بين إخوتهم، وهذا 
يـــدل على النزعة القيادية والمهارات الخاصة 
التي تتميز بها شخصية الابن الأوسط والتي 
تؤهله لشغل مناصب قيادية ترتبط بالسلطة.

أمـــا الأخ الأصغر فهو عادة مـــا يأتي بعد 
أن يكبـــر الإخوة ويكونون أكثر إدراكا وتفهما 
للأمور لذلك لا يركـــزون في كل تفصيلة مثلما 
كانـــوا يفعلون مع إخوتهم الأكبر ســـنا، وهو 
يتميز بأنه شـــخص جذاب يلفـــت الأنظار كما 

أنـــه محبوب بين الجميـــع، ويحصل على قدر 
كبير مـــن الحرية عن باقي إخوته وتكون لديه 
حريـــة اســـتقلالية في حياته وقد يشـــترك مع 
أخيـــه الأكبر فـــي بعض الصفات لأن الأســـرة 
أعطته نفس الاهتمام الذي أخذه الابن الأكبر، 
فهو يكـــون محل اهتمام جميع أفراد الأســـرة 

وهو الأمر الذي يشعره بالأمان.
وتوضح ســـهام حســـن أخصائية الصحة 
النفسية أن اختلاف شخصية وصفات الإخوة 
على حسب ترتيبهم يرجع إلى اختلاف تعامل 
الآباء مع كل طفـــل وطريقة تربيتهم له؛ فالابن 
الأكبر عادة ما يكون محل اهتمام الأســـرة لأنه 
فرحتهم الأولى فيخشـــون عليه من أيّ مكروه 
ويســـتطلعون معـــه كل شـــيء في مـــا يخص 
الإحساس بالأبوة والأمومة، لذلك يحصل على 
والاهتمـــام يختلف عن  قدر كبير مـــن ”الدلع“ 
باقي إخوته، ويكون الابن الأوسط تحت وطأة 
الأكبر لأنـــه أكبر منه في الســـن وأكثر حكمة، 
لذلك عادة ما يســـيطر عليه وهو ما يؤثر على 

شخصيته في ما بعد.
أما الطفل الأصغر فهو يأتي في وقت يكون 
الوالـــدان قد تعودا فيه على كيفية التعامل مع 
الأطفـــال لذلـــك يتعلـــم الأمور بصورة أســـرع 
ويكون أكثر إدراكا، مشـــيرة إلى أن الدراسات 
أكدت أن حوالي 40 بالمئة من شخصية الطفل 
تتشـــكل وفقا لتربيته بين إخوتـــه، كذلك فإن 
ترتيبـــه يؤثر علـــى اختيار الطفـــل لأصدقائه 
ولشريكة حياته في ما بعد، بل إنه يمكن توقع 

حالتهم الصحية وفقا لهذا الترتيب.
أما في ما يخص شـــخصية الطفل الوحيد 
وصفاته فتلفت ســـهام إلـــى أن الطفل الوحيد 
عـــادة ما يحـــاط بالكبـــار نتيجة عـــدم وجود 
أطفال في ســـنّه حوله لذلك يكون أكثر نضجا 
من أقرانه، وهو ما يكسبه مهارات وقدرات في 
الذكاء تؤهله لشغل مناصب عليا والنجاح في 
عمله بصورة أكبر، فتغلب عليه نفس الصفات 
التي يتميز بها الابـــن الأكبر ”البكر“، كما أنه 
يحصـــل على قدر كبير مـــن الاهتمام والحنان 

وهو ما يشعره بالأمان والطمأنينة.
من ناحيتها تشـــير هالة حماد استشارية 
الطب النفســـي للأطفـــال والمراهقين إلى أن 
الكثير من الآباء يعتقدون أنه طالما أن ترتيب 
الطفـــل يتحكم فـــي طبيعة شـــخصيته فليس 
لديهما شيء لفعله، وهذا يعتبر خطأ لأن على 
الوالديـــن معرفة صفـــات كل طفل من أطفالهم 
واســـتخدامها في تنمية شخصياتهم باعتبار 
أن الترتيب مجرد تأهيل لتربيتهم، مشيرة إلى 
أنه علـــى الوالدين عدم إلقاء كل المســـؤولية 
على الابن الأكبـــر وتوزيعها على باقي الأبناء 

حتى لا يشعر بالقهر، كذلك الاعتدال في تدليله 
حتى لا يكبر وليســـت لديه القدرة على تحمل 
المســـؤولية لأن التدليل الزائد لـــه الكثير من 
العواقـــب. أما الطفل الأوســـط فعلـــى الأم أن 
تشـــعره بأهميتـــه وكيفيـــة تكوين شـــخصية 

مستقلة بذاته والدفاع عن مواقفه.
وتنصـــح حمـــاد الأم بأن تمـــارس بعض 
الضغـــوط على الطفـــل الأصغر لأنـــه عادة ما 
يفلـــت من العقاب وتحمل المســـؤولية لذلك لا 
بـــد من العمل على تحسيســـه بأهميته ودوره 

في الأســـرة، أمـــا فيما يخص الطفـــل الوحيد 
فعلـــى الوالديـــن أن يعوضـــا الطفـــل الوحيد 
حالة النقص التي يشـــعر بها من خلال اللعب 
واللهـــو والتنـــزه معه لأنه لا يشـــعر بطفولته 
بســـبب أن كل من يحيط به كبار وأكبر منه في 
السن، وعلى الوالدين ألا يستغلاه في تحقيق 
أحلامهمـــا من خلالـــه بل لا بد من مســـاعدته 
لأن يكـــون صاحب شـــخصية مســـتقلة بعيدا 
عـــن الوالدين وتكوين أصدقاء حتى لا يشـــعر 

بالوحدة ويكون انطوائيا.

} واشــنطن – تســـتمتع كل أمّ حديثة الولادة 
بالغنـــاء لرضيعها وتتخذ من الدندنة والغناء 
وسيلة لتهدئته والتواصل معه، ويمكن الجزم 
بأن هذه الوســـيلة اتّبعت في كل المجتمعات 
منذ زمن بعيد ولا تـــزال تتّبع إلى يومنا هذا. 
وحاولت دراســـة أميركية حديثـــة البحث عن 
أهمية هذا السلوك التربوي الشائع ودوره في 
التأثير على الطفل وسبب قيام جميع الأمهات 

تقريباً به على نحو تلقائي؟
راقبت الأستاذة شانو دوليتوال من جامعة 
ميامي اســـتجابة 70 رضيعا لغنـــاء أمهاتهم 
مقارنة باســـتجابتهم لأفعال أخرى مثل قراءة 
الأم لقصـــة مـــن كتـــاب مصـــوّر أو اللعب مع 

مى. الرضيع باستخدام الدُّ
بالإضافة إلى ذلـــك قامت الباحثة بمقارنة 
اســـتجابة الطفـــل عنـــد غنـــاء الأم لـــه وقيام 
شـــخص غريـــب بالغنـــاء لنفـــس الطفـــل أو 

اســـتجابة الصغير عند الاســـتماع 
لنفس الأغنية مسجّلة.

وأفادت نتائج 
الدراسة أن غناء 

الأم  للرضيع 
يساعد على 

علاج اكتئاب 
ما بعد 
الولادة 
لدى

 

الأم وعدم انتقال هـــذا الاكتئاب إلى الطفل أو 
التأثير سلبا على مشاعره.

وأضافـــت أن غنـــاء الأمهـــات لأطفالهـــن 
الرضّع يســـاعد على توثيـــق العلاقة وتعزيز 
التواصـــل الخاص بيـــن الأم والطفل. وحثّت 
النتائج الأمهات على الغناء لأطفالهن الصغار 
بغـــض النظر عن مدى جـــودة الغناء لأن ذلك 
يمنـــع الاكتئاب عن الطفـــل ويحمي الأم أيضاً 

من اكتئاب ما بعد الولادة.
وفي دراسة ســـابقة توصل الباحثون إلى 
أن ســـماع الطفل المبتســـر صـــوت غناء أمه 
وشـــعوره بملمـــس جلدهـــا قد يكونـــان لهما 

العديد من المنافع الصحية.
وكشفت أنه عندما كانت الأمهات في وحدة 
العنايـــة المركزة للأطفال المبتســـرين يغنين 
وهـــنّ يحتضـــن أطفالهن كان معـــدل ضربات 
قلب الأطفال يتحســـن مقارنـــة بالوضع ذاته 
دون غناء. كما كانت مســـتويات القلق لدى 

الأمهات تنخفض أيضاً.
وأوضح شـــوميل أرنـــون كبير 
الباحثيـــن فـــي الدراســـة قائـــلا 
”لاحظنـــا أن كثيراً مـــن الأمهات 
يـــردن الحديث أو الغنـــاء أثناء 
للتعبيـــر  أطفالهـــن  احتضـــان 
عـــن مشـــاعر الحـــب والاهتمام 

الطبيعية بأطفالهن“.
أن  أظن  ”كنـــت  وتابـــع 
الغنـــاء في مـــكان عام 
الحـــرج  سيســـبّب 
لا  اللواتي  للأمهات 
بالموهبة  يتمتعن 
لكـــن  الموســـيقية؛ 
تماماً  النقيض  على 
الأمهـــات  شـــعرت 
متحـــدات  بأنهـــن 
مع  أكبـــر  بشـــكل 

أطفالهن“.
وقـــال لاري غراي 
طبيب الأطفال بمستشـــفى كومر 

للأطفال في جامعة شـــيكاغو والذي لم يشارك 
في الدراســـة موضحا ”حمل المبتسرين لأول 
مرة يمكن أن يصيب الأمهات بالقلق لأســـباب 
عـــدة فهناك أنابيب وأســـلاك تحيـــط بالطفل 
تخشى الأم أن تفســـدها كما أن الطفل لا يزال 
هشـــاً وأحياناً يكون وزنه أقـــل من كيلوغرام 

واحد“.
وأضـــاف أنه مع ذلك يمكـــن للتلامس بين 
الاثنيـــن أن ينقـــذ حيـــاة الطفل ففـــي بعض 
الحـــالات ومع وجـــود هذا التلاحـــم بين الأم 
والطفل لا يضطر جســـم الطفـــل إلى أن يعمل 

بجد للحفاظ على حرارته.
وقال باحثون إن الدندنة للرضيع والغناء 
لـــه بين الحين والآخر مســـألة تبدو بســـيطة 
لكنهـــا تعـــود بفوائـــد عديدة عليـــه بداية من 
تقوية صلتـــه بالأم وحتى الإســـراع في تعلم 
اللغة والمهارات الجديـــدة. ويحاول البعض 

ربط الأطفال بالموسيقى حتى قبل مولدهم.
ويســـاعد الغنـــاء للرضيـــع علـــى تدريب 
وتقوية حاســـة الســـمع لديه كمـــا يدربه على 
حفـــظ التـــوازن خاصـــة وأن معظـــم الآبـــاء 
والأمهات يقومون بهـــز الطفل عند الغناء له. 
كما يلعـــب هذا الغنـــاء دورا مهما في تحفيز 
حـــركات الطفل منذ شـــهور عمـــره الأولى إذ 
أن الموسيقى بشـــكل عام تحث الإنسان على 
الحركـــة وهو أمر تمكن ملاحظته بوضوح مع 

الأطفال الأكبر سنا.

وفـــي رصدها لتأثيـــر الموســـيقى على 
قـــدرة الطفل على التواصل تقـــول الألمانية 
إيفا فابينـــي أخصائية التربية الموســـيقية 
”يفهم الرضـــع الكثير من خلال نغمة الصوت 

وحـــركات الوجـــه وهي أمـــور كافية 
لنقل حالة مزاجية كاملة“.

ويبـــدأ إدراك الرضيـــع لنغمات 
الصـــوت بدايـــة من فتـــرة الحمل 
إذ يـــدرك الجنين صـــوت ضربات 
قلب الأم. وتســـاعد كافـــة الأمور 
المرتبطـــة بالغنـــاء ومـــن بينها 
التواصل بالعين واللمس وزيادة 
الانتباه في تقوية علاقة الرضيع 
بالأم والأب وبالتالي فهي تساعد 
علـــى اكتســـاب اللغـــة. كمـــا أن 
التدريـــب علـــى تحريك الشـــفاه 
وقـــراءة تعبيـــرات الوجـــه مـــن 
الأمور التـــي تجعل الطفل يتعلم 

بشكل أسرع.
أجرتهـــا  دراســـةٌ  وكشـــفت 
جامعة ميلانو الإيطالية أن أفضل 
وســـيلة تضمن ســـعادة المولود 

هي الغنـــاء له حين يكـــون في الرحم. 
وشملت الدراســـة 170 امرأة وقالت إن 
الأمهـــات اللاتي كنّ يغنّيـــن خلال فترة 
الحمـــل وبعد الولادة كانـــت فترات بكاء 
أطفالهـــن أقصر بكثير من الآخرين الذين 

ولدتهنّ أمهات لم يغنّين لهم.
وتم تقســـيم الأمهات إلى مجموعتين 
مجموعـــة غنـــت في الأشـــهر الســـابقة 

للولادة واللاحقة لها والأخرى لم تغنّ، 
وتبيّـــن أن المواليد المنتمين إلى 
المجموعـــة التـــي تغنـــي كانوا 
يبكـــون 18.5 بالمئـــة مـــن الوقت 

مقارنـــة بــــ 28.2 بالمئة مـــن الوقت 
لدى أمثالهم ضمن المجموعة التي لم 
يغنّ لها. وكان مقياس رابطة الأمومة 

الذي تمّ تحليله بمعيار علمي أعلى بين 
المغنّى لهم في الأسابيع التي تلت الولادة.
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ترتيب الابن في الأسرة يوضح صفاته الشخصية
الملامح الذاتية للإخوة تحددها طرق تربية الآباء لهم

غناء الأم لرضيعها يحمي كليهما من الاكتئاب

أسرة

لكل طفل مكانته الخاصة

} قـــدم المصمـــم اللبناني زهير مـــراد ضمن 
أســـبوع الموضة مجموعة ربيع وصيف 2017 
الجديدة للأزياء الراقية. واشتملت مجموعته 
على عدد من قطع الأزياء الكلاســـيكية الناعمة 
التـــي تليـــق بالمـــرأة العاملـــة فمزجت 
الأزيـــاء بين الأنثويـــة والهدوء وبين 

المرونة والسهولة في الارتداء.
خاطبت تصاميـــم مراد كعادتها 
والناعمـــة  الرومانســـية  المـــرأة 
أنوثتهـــا  إظهـــار  علـــى  وركـــزت 
الخامات  علـــى  معتمدة  وأناقتهـــا 
المترفة والقصات الانسيابية 
والتقنيـــات  والمثيـــرة 
فـــي  والحرفيـــة  الدقيقـــة 
الخياطة مع إضافة لمسة 

عصرية لافتة.
بدأ العرض بمجموعة 
النهارية  الملابـــس  من 
التي تليق بالمناسبات 
وتضمنـــت  المختلفـــة 
التنانيـــر الصوفيـــة 
بطبعـــة  القصيـــرة 
الكاروهـــات الأنيقـــة 
التي ظهرت أيضاً في 
المعاطف والســـترات 
والتي تم تنسيقها مع 
خفة  الأكثر  التوبـــات 
من الشـــيفون والدانتيل 
بالألـــوان الزاهيـــة مثـــل 
الأصفـــر الخردلـــي الجميل 
الذي تكرر في الفســـاتين 
والقمصـــان  القصيـــرة 

الحريرية.
المجموعة  تضمنـــت  كما 
الخصـــر  عاليـــة  الســـراويل 
المخملية  الطويلـــة  والتنانير 
والحريريـــة متوســـطة الطول 
والجلديـــة القصيـــرة والكنزة 

عالية الرقبة والكاب المطرز. 
بالإضافـــة إلى البذلات 
مـــع  الأنيقـــة  البيضـــاء 
التطريـــزات الملوّنة والتنورة 
العريضة  بالشـــرائط  البيضاء 
المتبادلة بين الشفاف والمعتم 
مع  العارضة  ارتدتهـــا  والتـــي 

كنزة بيضاء ناعمة مريحة.

   موضة

   طبق اليوم
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شرائح لحم الخروف المتبل 
مع صلصة المانجو

أكدت دراســــــات أنه لا يوجد أخوان لهما نفس الصفات بشــــــكل متطابق لأن الطريقة التي 
يربى بها كل طفل تختلف حسب ترتيبه في الأسرة، وهو الأمر الذي ينتج عنه اختلاف في 
شــــــخصية وصفات الإخوة كما أن هذا الترتيب له تأثيره على سلوكيات الأبناء في العمل 

وطموحاتهم في الحياة.

أزياء هادئة وخالية 
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اســـتجابة الصغير عند الاســـتماع 
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* المقادير:

• 4 شرائح من لحم الخروف.
• 75 غراما من البصل.

• ملعقة كبيرة زيت.
• 2 ملاعق صغيرة من بذور الكمون بالإضافة 

إلى ملعقة كبيرة من الخردل وبذور الكزبرة.
• نصف ملعقة شاي فلفل حار.

• ملح وفلفل أسود مطحون.
• كأس لبن زبادي.

حبة مانجو ناضجة كبيرة.
• ملعقة كبيرة من البقدونس والنعناع الطازج 

المفروم.
• ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

* طريقة الإعداد:

• يفـــرم البصـــل فرما ناعما. ويســـخن الزيت 
في مقلاة صغيـــرة ويضـــاف البصل ويطهى 
مـــع التحريك لمدة 7 دقائق. ثـــم تضاف بذور 
الكزبرة ويطهى الخليـــط لمدة دقيقة ثم يترك 

ليبرد.
• يوضـــع خليـــط البصل في طبق مـــع الفلفل 
الحـــار والملـــح واللبن. وتضـــاف قطع اللحم 
وتغلـــف جيدا في الخليط ثـــم تغطى وتوضع 

في الثلاجة لعدة ساعات أو طوال الليل.
• تقشـــر المانجـــو وتقطع. ويخلـــط الزبادي 
الليمـــون  وعصيـــر  والنعنـــاع  والبقدونـــس 
المتبقـــي والتوابل. ثم تشـــوى قطـــع اللحم. 
ويقـــدم هـــذا الطبـــق مـــع صلصـــة المانجو 

وأسافين الليمون.

الطفل الوحيد عادة ما يحاط 
بالكبار نتيجة عدم وجود أطفال 
في سنّه حوله لذلك يكون أكثر 
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والنجاح في عمله بصورة أكبر

الدندنة للرضيع بين الحين 
والآخر مسألة تبدو بسيطة 

لكنها تعود بفوائد عديدة عليه 
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}  القاهرة - فجـــر أحمد أحمد رئيس اتحاد 
مدغشقر لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل 
بعدما أطاح بالكاميروني عيســـى حياتو من 
مقعد رئاســـة الاتحاد الأفريقي ”كاف“ والذي 
ظـــل محتفظا بالمنصـــب على مـــدى ٢٩ عاما 
لم يســـتطع خلالهم أحد الإطاحـــة به لنفوذه 
والعديد  وعلاقاته بالاتحـــاد الدولي ”فيفـــا“ 
مـــن الاتحادات المحلية في الـــدول الصغيرة. 
وحسم أحمد أحمد صاحب الـ٥٨ عاما رئاسة 
الـــكاف خلال اجتماع عموميـــة الاتحاد التي 
أقيمـــت بأديـــس أبابا في إثيوبيـــا بواقع ٣٤ 

صوتا مقابل ٢٠ لحياتو.
وتذكر الجميع عقب فوز أحمد تصريحاته 
عندمـــا قـــال ”أنـــا الوحيد الذي يجـــرؤ على 
وبالفعل  تحدي الســـيد حياتـــو وهزيمتـــه“ 
صدق وعده. وأحمد أحمد رئيس اتحاد دولة 
مدغشـــقر للـــدورة الثالثة علـــى التوالي كما 
تولى منصب وزير الرياضة ســـابقا في بلاده 

وعضو اللجنة التنفيذية للفيفا لدورتين.
ولد أحمد أحمد في قرية صغيرة بشـــمال 
غرب مدغشـــقر وبدأ مســـيرته مع كـــرة القدم 
كلاعـــب متواضع قبل أن يتحـــول إلى مجال 
التدريـــب الـــذي لـــم يشـــهد أي إضافـــة منه 
ليصل في عام ٢٠٠٣ إلى منصب رئيس اتحاد 

مدغشقر لكرة القدم.
وحظى أحمد أحمـــد بدعم رئيس الاتحاد 
الدولي للعبة السويســـري جانـــي إنفانتينو 
وأمينـــه العـــام الســـنغالية فاطمة ســـامورا 
بجانب تأييد مجلـــس دول الجنوب الأفريقي 
”كوســـافا“ والذي يتكون مـــن ١٤ اتحادا وهي 
أنغـــولا وبوتســـوانا وجزر القمر وليســـوتو 
ومدغشـــقر ومـــالاوي وموريتانيا وموزمبيق 
ونامبيـــا وجـــزر سيشـــيل وجنـــوب أفريقيا 

وسوازيلاند وزامبيا وزيمبابوي.
كما حصـــل رئيـــس الـــكاف الجديد على 
في  دعـــم فيليب تشـــيانغوا ”صانـــع الملوك“ 
انتخابات الكاف وهو أحد أهم الشـــخصيات 
فـــي زيمبابوي وهو نائب ســـابق عن الحزب 
الحاكـــم وممثـــل ونجـــم مجتمـــع مرمـــوق، 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك هـــو رئيـــس الاتحـــاد 
الزيمبابوي لكرة القدم ورئيس اتحاد كوسافا 
منذ ديســـمبر الماضـــي. وشـــغل أحمد أحمد 
ســـابقا منصب وزير الصيـــد وتولى منصب 

نائب رئيس مجلس الشيوخ في بلاده.
خـــلال  الجديـــد  الـــكاف  رئيـــس  ورفـــع 
حملته شـــعارات إصلاحية أهمها ”التغيير“ 
حـــد  ووضـــع  الإدارة  فـــي  و”الشـــفافية“ 

للممارسات غير المشرفة على حد وصفه.
وقال أعضاء الفيفا عن أحمد أحمد خلال 
أحد اجتماعات المكتب التنفيذي ”أحمد أحمد 
رجل قليـــل الـــكلام وتأثيره يظهـــر في عمله 
وأفكاره الجديدة للنهـــوض باللعبة“. وعقب 
فوزه برئاســـة الكاف عـــاد أحمد أحمد ليؤكد 
للجميع أنه ملتزم بإعادة النظر في طرق منح 
بلد ما شرف تنظيم نهائيات كأس أمم أفريقيا 
بعد أن أحاط الفســـاد بطريقـــة اختيار البلد 
المنظم للـ”كان“. وأضاف أنه ســـيجلب خيرة 
نجـــوم الكرة الأفريقية الذيـــن اعتزلوا اللعبة 
للمشـــاركة في تســـيير أعمال الاتحاد القاري 
بما يخدم مصالح القارة السمراء للتقدم نحو 

الأفضل.

سلسة الفضائح

تعرض حياتو لسلســـة من الفضائح على 
مدار ٢٩ عاما شهدت رئاســـته للكاف كما أنه 
أحد الأعضاء البارزين في عهد السويســـري 
جوزيـــف بلاتـــر الرئيـــس الســـابق للاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم (الفيفـــا) والذي رحل عن 
منصبه في ٢٠١٥ بسبب فضائح الفساد. وكان 
حياتـــو (٧٠ عاما) بدا الإرهـــاق عليه واضحا 
عقـــب الهزيمة إذ كان يســـعى للفـــوز بولاية 
ثامنة في رئاسة الكاف. ولكن يبدو أن هزيمة 
حياتـــو جـــاءت نتيجة عـــدة عوامـــل أبرزها 
التحقيقات الجارية فـــي القاهرة حاليا ضده 
بشأن ادعاءات حول وجود فساد في عمليات 
بيـــع حقـــوق البـــث التلفزيونـــي للبطولات 
الأفريقية إلـــى جانب الأمـــراض التي يعاني 
منها بالإضافة إلى الشعور السائد في القارة 
الأفريقية بأن كرة القدم باتت في حاجة ماسة 

إلى تغيير ملموس.
وقـــال أحمد في بيان قبـــل التصويت في 
كونغـــرس الاتحـــاد الأفريقـــي بأديـــس أبابا 
”لست مرشـــحا لخدمة مصالحي الشخصية. 
كرة القدم الأفريقية لا يمكن إدارتها من خلال 
قطاع الطرق“. وأضاف ”ســـوف أعيد تنظيم 
القطاع المالي في الكاف لكي يكون متاحا لكل 
القطاعات والمناطق. وســـوف يذهب خمســـة 

ملايـــين دولار أو ٥٠ بالمئة مـــن العائدات من 
الفيفا إلى الاتحادات الأفريقية“.

وفي عـــام ٢٠١١ تلقى حياتـــو توبيخا من 
اللجنة الأولمبية الدولية بشأن رشاوى تتعلق 
بشـــركة تســـويق رياضي لم تعـــد تعمل في 
الوقت الراهن. وخلال ولاياته السبع السابقة 
ترشـــح شـــخصان فقط في مواجهـــة حياتو 
ولكـــن المســـؤول الكاميرونـــي كان يفوز دون 

أدنى منافسة.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن أحمـــد أحمد فاز 
بعضويـــة اللجنة التنفيذيـــة للاتحاد الدولي 
خلال دورتـــين كما ترأس  لكرة القـــدم ”فيفا“ 
اتحاد مدغشـــقر لكرة القـــدم في ثلاث ولايات 
متتالية وتولى أيضـــا منصب وزير الرياضة 

في بلاده.
وحمـــل أحمد الذي يتولى رئاســـة اتحاد 
بلاده منـــذ العـــام ٢٠٠٣ على الأعناق وســـط 
التصفيـــق احتفـــالا، بينما خـــرج حياتو من 
القاعة بشـــكل ســـريع برفقة عدد من معاونيه 
رافضا الإدلاء بأيّ تصريح للصحافيين. وقال 
أحمد ”عندما تحاول القيام بشـــيء هذا يعني 
أنك قادر على القيام به“، مؤكدا أنه لو لم يكن 
قادرا على هزيمة حياتو الشـــخصية واسعة 
النفـــوذ قاريـــا ودوليا ”لمـــا كنت قـــد أعلنت 

ترشحي“.
وكان أحمد قال إنـــه ”الوحيد الذي يجرؤ 
الذي كان يسعى  على تحدي الســـيد حياتو“ 
لفترة ثامنة متتالية على رأس الاتحاد القاري 
الـــذي يتخذ من القاهـــرة مقرا لـــه. وأضاف 
”شـــعرت بالحاجة إلى التغييـــر وإذا كنا نريد 
التغيير فليس هناك خيار ســـوى ترشيحي“، 
مؤكدا رغبته في ”شـــفافية في الإدارة وتغيير 
الممارســـات التـــي عفـــا عليها الزمـــن. يجب 
إصـــلاح الكاف (الاتحـــاد الأفريقـــي) لتجنب 

تدخل السياسة في تنظيم الاتحاد القاري“.

يعـــدّ حياتو آخر كبـــار النافذين في عالم 
كـــرة القـــدم بعـــد خـــروج الرئيس الســـابق 
للاتحاد الدولي (فيفا) السويســـري جوزيف 
بلاتر والرئيس الســـابق للاتحـــاد الأوروبي 
الفرنسي ميشـــال بلاتيني من دائرة السلطة 
بســـبب الفضائـــح التـــي ضربت عالـــم كرة 
القـــدم منذ نحو عامين. وكانت مصادر معنية 
بشـــؤون كرة القدم الأفريقية أفادت أن أحمد 
يحظـــى بدعم غيـــر معلن مـــن رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) السويســـري جاني 

إنفانتينو الذي كان حاضرا في أديس أبابا.
وقـــال نائـــب رئيـــس اتحاد غانـــا جورج 
أفريي بعد إعلان النتيجة ”عيسى حياتو قدم 
الكثير لكرة القـــدم الأفريقية لكن حان الوقت 
لكـــي يتنحّـــى“. أما نظيره الليبيري موســـى 
بيليتي فاعتبر أن ”أفريقيا اتخذت قرارا أكيدا 
بأننا مســـتعدون للتغيير“. وكان حياتو قال 
في كلمة أمام ممثلي الاتحادات ”قوة الاتحاد 
الأفريقي تكمن في وحدته وتماسكه ويجب أن 
تبقى كذلك“، مضيفـــا ”كرئيس للكاف يتمتع 
بخبـــرة وحكمة لا مثيل لهمـــا أحثكم أيّا كان 
قراركـــم علـــى اتخاذ خيـــار الوحـــدة وخيار 
المنطـــق وهو الخيار الذي يتيـــح لأفريقيا أن 
تبقى صلبة وتحظى بثقلها على مستوى كرة 

القدم عالميا“.
وتعـــد شـــخصية حياتو واســـعة النفوذ 
مثيرة للجدل لا سيما في ظل شبهات الفساد 
والرشـــوة التي أحاطت به فـــي مراحل عدة، 
إذ يتهـــم بتلقي رشـــى على خلفيـــة دعم ملف 
قطر لـــكأس العالـــم ٢٠٢٢ وهو مـــا نفاه. ولم 
يفرض الاتحاد الدولي أيّ عقوبة على حياتو 
علمـــا أنـــه تولى رئاســـة الفيفـــا بالإنابة في 
المرحلة الفاصلة بين خـــروج بلاتر وانتخاب 
السويســـري جانـــي إنفانتينو خلفـــا له بين 
أواخـــر ٢٠١٥ ومطلـــع ٢٠١٦. إلا أنـــه ينســـب 

لحياتـــو قيامه بتعزيز العائـــدات المالية لكرة 
القدم الأفريقية على الرغم من أن مصر تقدمت 
بشـــكوى بحقه في يناير علـــى خلفية اتهامه 
بمخالفة قوانين المنافســـة في مســـألة حقوق 
بث مسابقات الاتحاد والتي منحت إلى شركة 

فرنسية.
وكان مصـــدر في الاتحـــاد المصري للعبة 
أفاد أن بلاده ودولا أفريقية أخرى ســـتصوت 
فـــي الانتخابـــات لصالـــح أحمد. ولم يســـلم 
الأخير من شـــبهات الفساد إذ أوردت وسائل 
إعلام إنكليزية معلومات حول قضية مرتبطة 
بتلقـــي رشـــوة في ملـــف قطـــر ٢٠٢٢ وهو ما 

ينفيه.
من ناحية أخرى كشـــف مجدي عبدالغني 
عضـــو مجلـــس إدارة اتحاد الكـــرة المصري 
عن أن الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم ”كاف“ 
قرر تأجيل حســـم انتخابـــات المقعد الحر في 
المجلـــس التنفيـــذي للاتحـــاد الدولـــي للعبة 
(الفيفـــا). وكان هاني أبوريـــدة رئيس اتحاد 
الكرة المصري مرشحا لتولي المنصب لكن تم 
تأجيل الانتخابات إلى الاجتماع المقبل للفيفا 

الذي يعقد في شهر مايو المقبل بالبحرين.
وأضـــاف عبدالغني فـــي تصريحاته على 
هامش عمومية الكاف المنعقـــدة بإثيوبيا أن 
الكاف اســـتقر على تأجيـــل انتخابات المقعد 
الثالث إلى مايو القادم. وكان أبوريدة ينتظر 
حســـم المقعد المفتـــوح بالتزكيـــة لعدم وجود 

مرشحين آخرين.

وعود الرئيس الجديد

فـــي أحـــد المؤتمـــرات الخاصـــة بحملته 
الانتخابيـــة أعلـــن أحمد أنه فـــي حالة فوزه 
بمقعد الرئاســـة ســـيقوم بإلغاء كافة العقود 
القائمة على الاحتكار وإرساء مبدأ الشفافية 
بـــين جميع الشـــركات التي ترغـــب في الفوز 
بحقـــوق البـــث، وقد مرّ عام واحـــد فقط على 
العقـــد الجديد الذي وقعه حياتو مع لاغاردير 
وهـــو ممتد حتـــى عـــام ٢٠٢٨ ما يشـــير إلى 
العمل على مراجعـــة كافة العقود في الاتحاد 

الأفريقي.
وحتما ســـيجرى التغيير علـــى خطوات 
متتاليـــة كي يتـــم البنـــاء على أســـس قوية 
لعدم تكرار شـــخصية الفرعـــون، وأوضحت 
مصادر أن المصري هاني أبوريدة والتونسي 
طارق البوشـــماوي ومن قبلهم السويســـري 
إنفانتينـــو رئيس الفيفا كان لهم دور بارز في 
الإطاحـــة بحياتو من منصبه الذي اســـتحوذ 

عليه مدة تخطت عشرة آلاف يوم. 
وكان إنفانتينـــو ســـندا قويـــا لأحمد في 
المعركـــة الانتخابية وهو ما تأكد عند حضور 
إنفانتينـــو حفـــل عيـــد ميلاد رئيـــس اتحاد 
كوســـافا فيليـــب تشـــيانجوا. والحقيقـــة أن 
الأمـــر لم يكن مجرد حضور احتفالية لكن هو 

اجتماع غرضه الترويج لترشيح أحمد ورسم 
خطة نجاحه خصوصا وأن اتحاد كوســـوفا 
الـــذي يضـــم ١٤ دولـــة أعلـــن دعمـــه الكامل 
لرئيس اتحاد مدغشـــقر وقد التقطت عدسات 
الكاميرات فيليب وهو يحمل الرئيس الجديد 

للكاف احتفالا به.
وأمام الدعم الذي حظي به أحمد وما ترتب 
عليه من خطط وتربيطات للإطاحة بأسطورة 
حياتو التي وصلت لأعلـــى درجات التضخم 
فشـــلت محاولات حياتو نفسه في بقائه على 
مقعد الرئاسة لفترة ثامنة، وعندما استشعر 
الكاميروني بتأزم موقفه في الانتخابات لجأ 

إلى خطط بديلة لم تؤت ثمارها.

من المنتظر أن يعيد الكاف النظر في طرق 
منـــح دولة ما شـــرف تنظيـــم نهائيات كأس 
أمم أفريقيـــا بعـــد أن أحاط الفســـاد بطريقة 
اختيار البلد المنظـــم في الفترة الأخيرة، وقد 
حـــرم حياتو دول شـــمال أفريقيـــا من تنظيم 
البطولة منذ عام ٢٠١٠ وظلم الجزائر وحرمها 
مـــن تنظيـــم البطولـــة الأخيـــرة ٢٠١٧ التـــي 
شـــهدت الغابـــون نهائياتها وشـــاهد العالم 
أجمع الحالـــة المزرية لأرضيات الملاعب التي 
اســـتضافت البطولة الأخيرة وهو ما تسبب 

في إصابة عدد كبير من اللاعبين المشاركين.
ويصـــب فوز أحمد أحمد في صالح مصر 
أكثـــر من أيّ دولة أفريقيـــة أخرى باعتبارها 
تســـتضيف المقر الرئيسي للكاف، وقد كشفت 
الأيام الماضية وضـــع حياتو لخطة نقل المقر 
إلى دولة المغرب بســـبب إحالته إلى المحكمة 
المصريـــة بنـــاء على دعوى مقدمـــة من جهاز 
حماية المنافســـة والاحتكار فـــي مصر بزعم 
أن حياتـــو خالف قواعد عـــدم الاحتكار وهو 
مـــا ترتب عليه صدور بيـــان من داخل الكاف 
قبل أيام قليلة للرد على الاتهامات المنســـوبة 
لرئيســـه (الســـابق)، وأوضـــح ما جـــاء بين 
ســـطور البيان مخاوف حياتو من ممارســـة 
العمل في مصر. المشكلة أن سقوط حياتو لن 
يمر مرور الكرام لكن المتوقع أن تتلوه أحداث 
أشـــد ســـخونة إذا جرى إحكام القبضة على 
عمليـــة محاكمتـــه بتهم تلوّث ســـمعته الأمر 
الذي قد يؤدي إلى جر شخصيات أخرى إلى 

مربع المحاسبة التاريخية.
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رياضة

أسدل الستار عن حقبة رئاسة الكاميروني 
عيســــــى حياتو للاتحــــــاد الأفريقي لكرة 
ــــــدت على مدى ٢٩  التي امت القدم ”كاف“ 
عاما بعــــــد أن أطاح به أحمــــــد أحمد من 

مدغشقر في مفاجأة من العيار الثقيل.

الاتحاد الأفريقي يبدأ حقبة جديدة

أحمد أحمد قادر على قيادة مسيرة الـ{كاف} نحو المزيد من التقدم

الأحد 2017/03/19

من المنتظر أن يعيد الكاف 

النظر في طرق منح دولة ما 

شرف تنظيم نهائيات كأس 

أمم أفريقيا بعد أن أحاط 

الفساد بطريقة اختيار البلد 

المنظم في الفترة الأخيرة

انتصار حلو المذاق.. ونتيجة تم تحقيقها بعد سنوات من العمل

عيسى حياتو يفشل في خلافة نفسه على عرش الاتحاد الأفريقي



} لنــدن – حقق تشيلســـي انتصاره الثالث 
علـــى التوالي على حســـاب مضيفه ســـتوك 
التاســـعة  المرحلـــة  فـــي  الســـبت  ســـيتي 
والعشـــرين من مســـابقة الدوري الإنكليزي 
الممتاز ليرفع رصيده إلى 69 نقطة بفارق 13 
نقطة أمام توتنهام مقتربا خطوة جديدة من 

اللقب قبل آخر تسع مراحل من المسابقة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1 حيث 
تقدم البرازيلي ويليان لتشيلسي في الدقيقة 
13 وتعادل الأيرلندي جوناثان والترز لستوك 

سيتي من ضربة جزاء في الدقيقة 38.
وفي الشـــوط الثاني ســـجل كاهيل هدف 
الفوز لتشيلســـي في الدقيقة 87 من المباراة 
التي شـــهد وقتها بدل الضائـــع طرد فيليب 
باردســـلي لاعب ستوك ســـيتي لنيله الإنذار 

الثاني في المباراة.
وســـجل المدافع المتألق كريج داوسون 
هدفيـــن بضربتي رأس ليقود فريقه وســـت 
بروميتـــش ألبيـــون إلـــى إطـــلاق رصاصة 
الرحمة على طموحات أرســـنال في الدوري 
الإنكليـــزي لكرة القدم بفـــوز ثمين 1/3 على 
المدفعجية السبت في افتتاح نفس المرحلة 
التي شـــهدت أيضا فوز إيفرتـــون على هال 
ســـيتي 4/صفـــر وكريســـتال بـــالاس على 
واتفورد 1/صفر وليستر سيتي على مضيفه 
ويســـتهام 2/3 وتعادل سندرلاند مع بيرنلي 

سلبيا.
ودق بروميتـــش بفـــوزه علـــى أرســـنال 
مســـمارا جديدا في نعش الفرنســـي آرسين 

فينغر المدير الفني لأرسنال والذي يتعرض 
منـــذ فتـــرة طويلـــة لمطالبـــات ملحـــة مـــن 
الجماهير ووسائل الإعلام بضرورة الرحيل 

عن قيادة الفريق.
وبخســــارة أرســــنال تعرضــــت آماله في 
دخول المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال 
أوروبــــا لضربة جديدة بعدما بقي في المركز 
الخامــــس برصيــــد 50 نقطة مــــن 27 مباراة، 
بينما يأتي وســــت بروميتش بالمركز الثامن 
وله 43 نقطة، علما بأنه حقق السبت انتصارا 
غاليا بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة.

المبــــاراة  مــــن  الأول  الشــــوط  وانتهــــى 
بالتعــــادل 1/1 حيــــث بادر وســــت بروميتش 
ألبيون بالتســــجيل عن طريق كريج داوسون 
فــــي الدقيقــــة 12 ورد التشــــيلي أليكســــيس 
سانشــــيز بهدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 
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وفــــي الشــــوط الثاني ســــجل البديل هال 
روبســــون كانو هدف التقــــدم لبروميتش في 
الدقيقــــة 55 بعــــد دقيقــــة واحدة مــــن نزوله، 
ثم أطلــــق داوســــون رصاصــــة الرحمة على 
المدفعجيــــة بتســــجيل هدفــــه الثانــــي وهو 

الثالث للفريق في الدقيقة 75.
وجــــاء الهــــدف الأول لبروميتش كمكافأة 
على أدائه القوي في بداية المباراة، فســــجل 
هــــدف التقدم في الدقيقة 12 حيث لعب ناصر 
الشــــاذلي ضربــــة ركنيــــة وقابلها داوســــون 
بضربة رأس رائعة لتسكن الكرة المرمى قبل 
يد تشــــيك، ولكن فرحة الفريق بالهدف لم تدم 
طويلا حيث ســــجل أليكسيس هدف التعادل 

للمدفعجية في الدقيقة 15.
ومع بداية الشــــوط الثانــــي أجرى مدرب 
بروميتــــش تبديلا بإخراج خوســــيه روندون 
فــــي الدقيقــــة 54 وتعويضه بهال روبســــون 
كانو لتنشــــيط هجوم الفريــــق، وكافأ الأخير 
مدربه سريعا وسجل هدف التقدم في الدقيقة 
التالية مباشــــرة إثر هجمــــة منظمة وتمريرة 
وصلت منها الكــــرة إلى داخل منطقة الجزاء 
ونجح أوسبينا في إبعادها من أمام ماكلان، 
ولكنها تهيأت أمام روبســــون المتحفز داخل 
منطقة الجزاء ليتابعها بلمســــة هادئة، حيث 

مــــرت الكرة من بيــــن لاعبي أرســــنال وأفلح 
مــــاكلان في تركها تمــــر بين قدميــــه دون أن 

يلمسها في ظل وجوده في وضع التسلل.
واتجه الحكم إلى مســــاعده للاستفســــار 
عن وجود أيّ خطأ في اللعبة قبل أن يحتسب 

الهدف رسميا لبروميتش.
وأجرى الفرنســــي آرســــين فينغر المدير 
الفني لأرســــنال تغييرا تنشيطيا في الدقيقة 
65 بنــــزول مواطنــــه أوليفيه غيــــرو في خط 
أرســــنال  وكاد  لوالكــــوت،  بديــــلا  الهجــــوم 
يحرز هدف التعادل بعدهــــا بثوان قليلة إثر 
ضربــــة رأس مــــن دانــــي ويلبك ولكــــن الكرة 
ارتدت من العارضــــة. ورد بروميتش بهجمة 

ســــريعة انفــــرد علــــى إثرها روبســــون كانو 
بالحــــارس أوســــبينا، لكن الأخيــــر تقدم في 
الوقت المناسب وتصدى لهذا الانفراد، فيما 
تهيأت الكرة أمم ناصر الشــــاذلي الذي راوغ 
الدفاع وسدد الكرة في اتجاه المرمى الخالي 
من حارســــه لكن الدفــــاع تصدى لــــه مجددا 
وفشلت محاولات المتابعة، وتبادل الفريقان 
الهجمــــات في الدقائق التالية التي بدت فيها 

الثقة الهائلة على لاعبي بروميتش.
وأطلق بروميتــــش رصاصة الرحمة على 
المدفعجية قبل ربع ساعة من نهاية المباراة 
عندمــــا ســــجل داوســــون الهــــدف الثاني له 

والثالث لفريقه في الدقيقة 75.

وجـــاء الهدف إثـــر ضربة ركنيـــة نفذها 
ماكلان وانقض عليها داوسون بضربة رأس 
وسط مدافعي أرســـنال ليحول الكرة ببراعة 

إلى داخل المرمى.
ولجأ فينغر لتغيير أليكســـيس الذي بدا 
متأثرا بالإصابـــة في الدقيقة 78 ودفع مكانه 
بأليكـــس إيوبي، ولكن شـــيئا لـــم يتغير في 
ســـير المباراة حيث بدا أرسنال فاقدا للأمل 
كما افتقـــد للقدرة على تهديد مرمى وســـت 
بروميتش ألبيون بشـــكل جاد لينتهي اللقاء 
بالفـــوز الكبيـــر لبروميتـــش، في مـــا رفعت 
الجماهيـــر فـــي المدرجـــات لافتـــات تطالب 

برحيل فينغر.
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بروميتش يقسو على أرسنال بثلاثية ويزيد الضغوط على فينغر

} يبدو أن عصر النهضة الكروية 
الجديدة في فرنسا بات قريبا ووشيكا 

للغاية، والإنجاز الأسطوري الذي حققه 
رفاق زيدان بالأمس البعيد وتحديدا 

في صيف 1998 إثر حصولهم على كأس 
العالم أصبح ممكنا، وليس للأمر علاقة 

باستباق ما سيحصل في مونديال روسيا 
بعد عام، بل ثمة معطيات ثابتة وواعدة 
توحي بقدرة ”الديك“ الفرنسي على قلب 

كل المعادلات والظهور بمستوى قوي في 
النسخة القادمة من كأس العالم.

منذ فترة قصيرة تحدثنا عن المهاجم 
الواعد وصغير السن كليان مبابي الذي 

خطف الأضواء وبرز بشكل باهر وساحر 
مع فريقه موناكو، فذلك اللاعب بدأت 
كل الأعناق تشرئبّ لمتابعته ومعاينة 
مهاراته العالية في أول موسم له مع 

الفريق الأول للإمارة، وهو اللاعب القادر 
بلا شك على تكرار إنجازات تيري هنري، 

ولمَ لا المساهمة في صعود فرنسا إلى 
الدرجة العالية من سلم المجد الكروي 

العالمي.
بكل تأكيد لن يكون مبامي قادرا 

بمفرده على إعادة كتابة تاريخ جديد 
للكرة الفرنسية بل يتوجب وجود زمرة 
من اللاعبين الرائعين الآخرين القادرين 

بدورهم على النجاح والتألق، في هذا 
السياق يبرز حتما نجم نادي تشيلسي 

الإنكليزي نغولو كانتي ذلك الفتى الأسمر 
الذي ما فتئ يقدم هذا الموسم مستويات 

رائعة وممتعة مع فريقه متصدر ترتيب 
الدوري الممتاز.

كانتي لاعب وسط يتمنى أيّ مدرب أن 
يكون ضمن تركيبة فريقه، لاعب استثنائي 

بمهارات عالية للغاية، هو نجم وسط 
ميدان تشيلسي ورمانة ميزانه ومحرار 

قوته و“جبروته“، فيا حظ مدرب تشيلسي 
بوجود هكذا لاعب ضمن حساباته.

هذا اللاعب لم يبرز هذا الموسم 
فقط ونجاحه لم يكن أبدا وليد ضربة 
حظ، بل إن كل ما حققه إلى حد الآن 

وسيحققه مستقبلا هو ثمار عمل دؤوب 
تحت الظل، فكانتي سار في طريق 

النجومية والتألق خطوة ثابتة تلو 
الأخرى، حيث بدأ مسيرته في فرنسا 

مع فريق مغمور يدعى سوريسناس ثم 
انتقل إلى فريق آخر منحه الفرصة كي 
يصبح لاعبا محترفا ونعني بذلك نادي 

بولوني الذي فتح أمامه الباب كي يثبت 
جدارته ومهارته وقدرته على اللعب مع 
فرق أقوى، الأمر الذي سمح له بعد ذلك 

باللعب مع نادي كون الناشط في الدرجة 
الأولى.

وبما أن الصبر والثبات والصمود 
هي أهم مقومات النجاح فقد وفّق هذا 
اللاعب المغمور حينها في أن يجلب 

انتباه ”الكشّافين“ في نادي ليستر 
سيتي لتنطلق رحلة الأحلام وتبدأ قصة 

التتويجات.
قصة كفاح عرفت النجاح الاستثنائي 

في مسيرة هذا اللاعب الذي تحول في 
ظرف وجيز من لاعب درجة ثالثة إلى 
نجم مميز كان له دور فعال ومساهمة 

مؤثرة في حصول معجزة ليستر سيتي 
الموسم الماضي.

آمن كلاوديو رانييري المدرب 
السابق لليستر بقدرات هذا اللاعب 

فمنحه مكانا ثابتا ضمن فريق الأحلام 
فبرز كأفضل ما يكون ولم يخيّب ظن 

المدرب الإيطالي فيه، بدليل أنه كان من 
بين أبرز اللاعبين في الدوري الإنكليزي 

الموسم الماضي.
قدم كانتي خدمة جليلة للمدرب 

رانييري وأثبت لجميع من تابع مباريات 
ليستر الموسم الماضي أنه مصدر 

قوة الفريق في وسط الميدان ليستحق 
شهادة الاعتراف من الجميع وينال لقب 
الجندي المجهول الذي عمل في الخفاء 

بروعة وإتقان كبيرين مساعدا زميليه 
فاردي ومحرز والفريق ككل على بلوغ 

درجة عالية وتحقيق إنجاز خرافي.
ربما هم المدربون الطليان ”ملوك“ 

الخطط و“التكتيكات“ الدفاعية الصلبة 
يعرفون جيدا قدرات هذا اللاعب، فهم 
أدرى المدربين بقيمة وجود مثل هذا 

اللاعب، وبعد أن قدم خدمة جليلة 
لرانييري المدرب السابق لليستر أصر 

المدرب الإيطالي الآخر أنطونيو كونتي 
خلال الصائفة الماضية مباشرة بعد 

تعيينه على رأس تشيلسي على التعاقد 
مع كانتي فكان له ما أراد.

وبعد موسم واحد فقط مع ليستر 
سيتي تحفّز ”الغزال الأسمر“ الفرنسي 
لخوض تجربة جديدة، ومن الصدف أن 

الفريق الجديد يدرّبه إيطالي ويلعب 
باللون الأزرق الذي كان يحمله مع ليستر 

ويحمله إلى اليوم مع منتخب بلاده 
فرنسا.

بدأت المسيرة سريعا ومعها نجح 
اللاعب في البرهنة على قدراته العالية 

ونجاحه الباهر في التأقلم مع خطط 
المدرب الإيطالي الجديد ليواصل حصد 

الإعجاب والإشادة ويساهم في تصدر 
فريقه الصدارة الذي اقترب كثيرا من 

حسم مصير المنافسة في الدوري 
الممتاز.

خدم كانتي اللاعب كونتي المدرب، 
حرف واحد يفصل بين الطرفين لكن 

روابط عديدة تربط بينهما، لأن الفرنسي 
بدا وكأنه إيطالي الهوى، فطريقة لعبه 

تجعله من أكثر لاعبي الوسط تأقلما 
مع الخطط الفنية الإيطالية ليكون في 
موسمه الأول مع تشيلسي أحد أفضل 
لاعبي الفريق بدليل أن كونتي ما انفك 

يشيد بقدرات لاعبه الفرنسي المدلل.
اليوم وفي زمن تتركّز خلاله كل 

الأضواء صوب نجوم الشباك في 
عالم الساحرة المستديرة مثل ميسي 

ورونالدو وإبراهيموفيتش وهازارد، بات 
لكانتي مكان ضمن الصف الأول، وبات 
أكثر خبرة ونضجا وأصبح أقوى من 

ذي قبل، لقد ساهم في صنع ربيع ليستر 
ومدربه السابق رانييري واليوم هو 

أقرب من أيّ وقت مضى لمعانقة المجد 
من جديد مع تشيلسي.

ومع ذلك فلكانتي أهداف أخرى 
أهمها تعويض إخفاق منتخب بلاده 

في  نهائي بطولة أمم أوروبا الأخيرة، 
ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إعادة 

انجاز مونديال 1998، ولعل وجود جيل 
جديد من اللاعبين الفرنسيين الجيدين 
قد يساعد كانتي على السير قدما على 

خطى أسلافه في منتخب ”الديوك“.

روسيتان في نهائي إنديان ويلز للتنسفرنسي في خدمة الطليان

} لوس أنجلس – تأهلت الروسية المخضرمة 
الثامنة  المصنّفـــة  كوزنتســـوفا  ســـفيتلانا 
عالميا إلى الدور النهائي لمنافســـات فردي 
الســـيدات ببطولـــة إنديـــان ويلـــز للتنـــس 
صبيحـــة الســـبت، وذلـــك بعد فوزهـــا على 
التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثالثة 

عالميا بمجموع 7/6 (7/5) و7/6 (7/2).
وســـيكون نهائـــي البطولـــة المقامة في 
الولايـــات المتحـــدة روســـيا بحتـــا، حيـــث 
ســـتواجه كوزنتســـوفا مواطنتهـــا إيلينـــا 
فيســـنينا الرابعـــة عشـــرة عالميـــا، والتي 
تغلبـــت بدورها على الفرنســـية كريســـتينا 

ملادينوفيتش 6/3 و6/4.
وكان تفوق فيســـنينا التي حصدت ثلاثة 
ألقـــاب كبرى في الزوجـــي واضحا، وحققت 
الفوز بعـــد أن تقدمت بفـــارق كبير وتصدت 
لمحاولات منافســـتها الفرنســـية للعودة في 

المجموعتين.
وتقدمت فيســـنينا في المجموعة الأولى 
بنتيجـــة 5/صفـــر بعـــد أن كســـرت إرســـال 
منافســـتها الفرنســـية مرتين وفعلت الشيء 
نفســـه في المجموعة الثانية، بينما فشـــلت 

محاولات ملادينوفيتش في العودة.
وســـتعود كوزنتســـوفا (31 عامـــا) إلـــى 
نهائي إنديان ويلز للمرة الأولى منذ أن حلت 
وصيفة لموســـمين على التوالي عامي 2007 

و2008، حيث أكدت أنها اســـتعادت شيئا من 
المســـتوى الذي خوّلها الفوز بلقبين كبيرين 
عامي 2004 و2009 في فلاشينغ ميدوز ورولان 

غاروس على التوالي.
وشـــقت كوزنتســـوفا طريقها مجددا إلى 
نـــادي المصنفـــات العشـــر الأوليـــات للمرة 
الأولـــى منـــذ 2010 بإحرازهـــا لقبـــي دورتي 
سيدني وموســـكو العام الماضي إلى جانب 

وصولها لنهائي دورة ميامي.
وتحدثت كوزنتســـوفا بعـــد المباراة عن 
فوزها الثاني على بليســـكوفا (24 عاما) من 
أصل ثلاث مواجهات بينهما، قائلة ”حاولت 
جاهدة القتال على كل نقطة، كارولينا تعتبر 

إحدى أفضل اللاعبات هذا الموسم“.
وتأمـــل كوزنتســـوفا أن تؤكـــد عودتهـــا 
بحســـمها مواجهتهـــا الأولى علـــى الإطلاق 
مع فيســـنينا (30 عاما)، الباحثـــة عن لقبها 
الاحترافي الثالث فقط في مسيرتها (اللقبان 
الأولان يعـــودان إلـــى عام 2013 فـــي دورتي 
إيستبورن وهوبارت)، في حين أن مواطنتها 

توجت خلال مشوارها بـ18 لقبا.
وفـــازت البيلاروســـية فيكتوريا أزارينكا 
(27 عامـــا) المصنفـــة الأولـــى علـــى العالم 
ســـابقا بنســـخة 2016 مـــن بطولـــة إنديـــان 
ويلز للســـيدات، بينما ذهبت نسخة الرجال 

للصربي نوفاك جوكوفيتش.

 أرسنال يدخل نفقا مظلما

البطولة للروسيات في كل الحالات

تسبب جاري كاهيل بسذاجة كبيرة في ضربة جزاء ضد فريقه تشيلسي لكنه منح فريقه 
هدفا غاليا ليقوده إلى التقدم خطوة جديدة على طريق اســــــتعادة لقب الدوري الإنكليزي 
لكرة القدم بفوز ثمين ومتأخر ١/٢ على مضيفه ستوك سيتي السبت في المرحلة التاسعة 

والعشرين من المسابقة.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

آمال أرسنال تتعرض إلى 

ضربة جديدة بعد هزيمته أمام 

بروميتش مما يجعل حظوظ 

وصول المدفعجية إلى المربع 

الذهبي والتأهل لدوري أبطال 

أوروبا تتقلص تدريجيا
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} تونس - سلمت محافظة صفاقس التونسية 
على هامش اختتام فعاليات صفاقس عاصمة 
للثقافـــة العربيـــة الجمعـــة الماضـــي، وبعد 
سلســـلة من التظاهرات الفنية استمرت على 
مدى عـــام بحفل كبيـــر أحياه نجمـــا الغناء 
العربي التونســـي صابر الرباعي والمصرية 
أنغام مشـــعل عاصمـــة الثقافـــة العربية إلى 
مدينـــة الأقصـــر المصرية التي تســـتضيف 

التظاهرة في العام المقبل.
وأسدل الستار بمدينة صفاقس التونسية 
علـــى احتفاليـــة صفاقـــس عاصمـــة للثقافة 
العربية التي اســـتمرت لعـــام كامل على وقع 
حفل أقيم مســـاء الجمعة الماضي، بحضور 
وزيري الثقافة التونسي محمد زين العابدين 
والمصري حلمي النمنم ومديرة إدارة الثقافة 
وحماية التراث بـ”الألكسو“ (المنظمة العربية 

للتربية والعلوم) حياة قطاطة القرمازي.
وقال زين العابدين وزير الشؤون الثقافية 
التونســـي فـــي كلمتـــه إن ”هـــذه التظاهرة 
ســـاهمت فـــي التعريـــف بمدينـــة صفاقـــس 
بالوســـط العربي، وســـاهمت كذلك في جمع 
العديـــد من النخـــب والشـــخصيات الثقافية 
العربية بمـــا عمّق الصلة بيـــن المثقفين من 

مختلف أصقاع العالم“.
وأكـــد أن ”هـــذه التظاهرة حققـــت الكثير 
خـــلال هذه الأشـــهر وكذلـــك تفعيـــل اتفاقية 
التوأمة بين القدس العاصمة الدائمة للثقافة 
العربيـــة وصفاقس عاصمـــة الثقافة العربية 

لسنة 2016“.
وأضاف زيـــن العابدين في كلمة تســـليم 
المشعل ”لا أجد الكلمات للتعبير عن الاعتراف 
بالجميـــل لكل من بذل الجهد لإنجاح تظاهرة 

صفاقس عاصمة للثقافة العربية. هناك جهد 
كبيـــر بالرغم من بعض الهنات والســـلبيات. 
ستبقى ذاكرة صفاقس عاصمة الثقافة مليئة 
بالمحتوى والمضاميـــن والتظاهرات الفنية 

واللقاءات والندوات“.
وأضـــاف ”نســـلم اليوم المشـــعل لمدينة 
الأقصـــر المصريـــة لكن ســـتواصل صفاقس 
البروز والتميز الثقافي. سنحتفي بصفاقس 

عاصمة أبدية للفكر والثقافة والإنسان“.
وقـــال نمنـــم ”لدينـــا إصـــرار علـــى قهر 
ومواجهة صناع الظلام الذين جاؤونا بثقافة 
المـــوت (لـــم يســـمّهم)، ونحن قـــادرون على 

مواجهتهم بالفكر والثقافة والإبداع“.
وأفـــادت هدى الكشـــو المنســـقة العامة 
لتظاهـــرة صفاقس عاصمـــة للثقافة العربية 
أن ”الصعوبـــات الماليـــة التـــي واجهتهـــا 
التظاهرة دفعتنا لإلغاء العديد من المشاريع 

والملتقيات التي كانت على جدول أعمالنا“.
وشـــهد الحفل تقديم عروض موســـيقية 
مرفقة بمؤثرات صوتيـــة وبصرية فضلا عن 
مشـــاركة الفنانـــة المصريـــة أنغـــام والفنان 

التونسي صابر الرباعي.
وقدم النجمان على مســـرح أقيم بســـاحة 
باب الديوان بالمدينة العتيقة بصفاقس أبرز 
أغانيهما المشهورة وسط حضور جماهيري 

كثيف تفاعل واستمتع بأداء الفنانين.
وغنـــت أنغام باقة من أجمـــل أغانيها من 
و”أكتبلك تعهد“  بينها ”ما جابش ســـيرتي“ 
قبل أن  و”ســـيدي وصالك“  و”يا أطيب قلب“ 
يصعـــد الرباعي، وهو ابـــن مدينة صفاقس، 
ليلهب عشاقه بأنجح أغانيه ”يا للا“ و”شارع 

الغرام“ وأغان تونسية أخرى.

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ”الألكســـو“ في 
أبريل 2014 اختارت صفاقس عاصمة للثقافة 
العربية لســـنة 2016، بالإضافـــة إلى أنه أقيم 
خلال التظاهرة على مدار عام عدة مهرجانات 
فنية مثل مهرجان الشـــعر أو فصول الشـــعر 
الأربعـــة ومهرجـــان الفنون الشـــعبية وأيام 
صفاقـــس الســـينمائية ومهرجان المســـرح 

العربي وفعاليات بيـــت الحكاية والمهرجان 
مالـــوف  ومهرجـــان  للكاريكاتيـــر  العربـــي 

المغارب.
كما نظمت التظاهرة معـــارض من بينها 
معرض صنـــع الســـلام والمعـــرض الدولي 
للخـــزف ودار الصـــورة وفلســـطين بعيـــون 
تونســـية وتونس بعيون فلســـطينية إضافة 

إلى ندوات فكرية من بينها النساء العربيات 
والإرهاب ومنتدى الشباب العربي الأوروبي 

وندوة فكرية حول الإبداع والمعاصرة.
واســـتضافت الفعاليات أســـابيع ثقافية 
من دول عربية وأجنبية على غرار الأســـبوع 
الثقافي المصري والأسبوع الثقافي الصيني 

والأسبوع الثقافي العراقي.

مدينة الأقصر المصرية عاصمة للثقافة العربية 2017

} غزة – أيقنت مجموعة من الفلسطينيين أن 
هناك أســـلحة يمكن لها أن تكون مؤثّرة، وذلك 
برسم لوحات وجداريات تحاكي صمت العالم 

عمّا يحدث في هذه البقاع.
وبجـــدران إحدى المدارس فـــي قطاع غزة 
رســـم فنانون فلســـطينيون جداريـــات ثنائية 
وثلاثية الأبعاد تجسد المعاناة التي يعيشها 

هذا الشعب.
وقـــد رُســـمت تلـــك الجدارية التـــي يصل 
عرضها إلـــى 7 أمتار وارتفاعهـــا إلى 3 أمتار 
بأبعاد ثنائية تتوســـطها رسمة لقبة الصخرة 
والمســـجد الأقصى ومآذن، وبذلك يســـتطيع 
المشـــاهد أن يلمســـها بيديه، ومكتوب فوقها 
كلمات الآذان ومحاطـــة تلك العناصر بأحجار 

إسمنتية تشبه فن العمارة العربية القديمة.
وتحتـــوي الجداريـــة أيضـــا علـــى أدوات 
بعضها ثلاثي الأبعاد من التراث الفلســـطيني 

كان يســـتخدمها الفلسطينيون في القدم، مثل 
الزير والمحراث والطاحونة اليدوية والبكرج 

(الإبريق)، وساق شجرة العنب وأغصانها.
وتحمل اللوحة اســـم ”لـــن يصمت الآذان“ 
احتجاجا على مشروع يقيد رفع الآذان صادق 
عليـــه الكنيســـت (البرلمان) مؤخـــرا بالقراءة 
التمهيدية، ويتوجب التصويت على مشـــروع 
القانـــون بالقراءتين الثانيـــة والثالثة قبل أن 

يصبح ناجزا.
ويطلـــق على هـــذا النـــوع من الفن اســـم 
”رليـــف“ (الرســـومات الغائرة والبـــارزة) ولا 
ينتشـــر بشـــكل كبير في قطاع غـــزة بل يبدو 
محـــدودا جـــدا كما يقـــول الفنان التشـــكيلي 
إبراهيـــم أبـــو فـــول أحـــد رسّـــامي الجدارية 

الملونة.
وقال أبو فول (32 عاما) إنه بدأ ”بممارسة 
فن النحت الجداري باســـتخدام الإسمنت منذ 

نحـــو 6 ســـنوات وتـــدرب عليـــه بكثافة حتى 
أصبح يتقنه“.

وأضاف مدرس الفنون والحرف في إحدى 
مدارس القطاع ”تختلف الأبعاد في هذا النوع 
مـــن الفـــن منها البـــارز قليلا ومنهـــا الثنائي 
وثلاثي الأبعاد“. ويستخدم النّحاتون في رسم 
جدارياتهم مواد أخرى منها الخشب والحديد 

وفق أبو فول.
ويختلف الرســـم بالإســـمنت عن الرســـم 
بالألـــوان، فالأول أكثر مقاومـــة لعوامل الزمن 
ويكون أكثر قوة ومتانـــة وفق العضو الثالث 
فـــي الفريق الفنان التشـــكيلي هاني المدهون 

(40 عاما).
ويأمل المدهون أن يتمكن هو وزملاؤه من 
السفر خارج قطاع غزة عبر معبر رفح لعرض 
مواهبهم والمشـــاركة في أعمـــال فنية عربية 

ودولية.

} آســام (الهنــد) – فوجئت الهندية المســـلمة 
ناهد عفرين (16 عاما) أثناء استعدادها لإحياء 
حفل فني في ولاية آســـام بفتوى تحرم عليها 
الغنـــاء. ووفقا لتقارير إخبارية أصدر 40 رجل 
دين فتوى تحرم على الفنانة الصغيرة الغناء، 
مضيفة أن رجال الدين هؤلاء وزعوا منشورات 
على ســـكان الإقليم تحرض ضـــد الفتاة التي 

ستغني في الـ25 من مارس الحالي. 
وتابعت أن هؤلاء استندوا في فتواهم إلى 
أن الغناء ”يتعارض مع الشريعة الإسلامية“.

وصرحـــت عفرين لوســـائل إعـــلام محلية 
بأنها صدمت بعد سماع الفتوى مؤكدة بالقول 

”لن أتوقف عن الغناء“.
وأضافـــت أن ”حب الناس لي يعني الكثير 
ووصلتنـــي رســـائل مـــن ســـكان الولاية ومن 
مؤسسات ومنظمات عبروا فيها عن دعمهم“.

وتابعت عفرين، التي سبق لها أن شاركت 
عام  في الفيلم الهندي ”سوناكشـــي ســـينها“ 
2016 وتحظـــى باحتـــرام الوســـط الفنـــي في 
الهنـــد، أنها تلقت اتصالا مـــن رئيس حكومة 

ولاية آســـام، مبينة أنه ”طلـــب مني ألا أخاف 
وأكد أنه ســـيوفر لـــي الحماية يـــوم العرض 

الموسيقي“.
وأوضحت ”أنا مغنيـــة وهبني الله صوتا 

جميلا وسأموت إذا منعوني من الغناء“.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن أول لقـــاء للفتاة 
المسلمة مع الجمهور الهندي كانت سنة 2015 
الهندية حيث  في مســـابقة ”دجينيور آيدول“ 
تمكنـــت عفرين من أن تصبـــح وصيفة الفائزة 

بالمسابقة.

فلسطينيون يرسمون بالإسمنت جداريات تروي معاناتهم

فنانة هندية مسلمة تتحدى فتوى 40 رجل دين

24

ــــــى هامش اختتم فعاليات صفاقس عاصمة للثقافة  حصلت مدينة الأقصر المصرية، عل
العربية بتونس الجمعة الماضي وبعد سلســــــلة من التظاهرات الفنية استمرت على مدى 

عام، على مشعل الدورة القادمة لتكون العام المقبل عاصمة للثقافة العربية.

ابن صفاقس شاهد على نجاح العاصمة الثقافية 2016

الأسبوعي

أنجلينا جولي تدرس 
بكلية لندن للاقتصاد

ألقـــت الممثلـــة العالميـــة  } واشــنطن – 
أنجلينـــا جولـــي أول محاضـــرة لهـــا في 
كليـــة لنـــدن للاقتصـــاد عن الاتجـــاه الذي 
ســـتخوض فيه عند تسلم مهامها وتطرقت 
في المحاضرة أيضا إلى النســـاء والسلام 
والأمـــن وكيـــف يتـــم اســـتخدام العنـــف 

الجنسي كسلاح في الحرب.
وبحســـب مـــا ورد في موقع ”شـــبيغل 
أونلايـــن“ الألمانـــي فإن جولـــي بالإضافة 
إلى أنشـــطتها الحالية، تعتزم دخول عالم 
التدريس قريبا، حيث ستحل أستاذة زائرة 
على كلية لندن للاقتصاد ابتداء من خريف 

هذا العام. وستبدأ 
جولي مهامها 
التطوعية في 

كلية لندن 
للاقتصاد 
رسميا في 

شهر سبتمبر 
بمحاضرات 

عن تأثير 
النساء في 

الحرب. 

} يقول الخبـــر إن الأزمة بين هولندا وتركيا 
طالـــت الأبقـــار الهولنديـــة، فقد أمـــر اتحاد 
اللحوم الحمـــراء التركي بإعادة شـــحنة من 
الماشية الهولندية. لكن ما ذنب الأبقار المسالمة 

حتى تقحم في خلافات سياسية.
هـــذا القطيع لم يختـــر أن يكون طرفا في 
هذا الصـــراع لكن في المقابل هناك قطيع آخر 
اختار أن يكون بمحض إرادته طرفا في صراع 
لا ناقـــة له فيه ولا جمـــل حتى صح فيهم قول 
”البعض أكثر هولندية من الأبقار الهولندية“! 
والمشـــكلة ليســـت في الأبقـــار الهولندية أو 

العربية ولكن المشكلة فيمن يقود الأبقار.
في هـــذا الســـياق كتب إخوانـــي مغمور 
مفتخـــرا علـــى تويتر ”قال رئيـــس الاتحاد لا 

نريد بقرا من هولندا سنربي أبقارنا“.
لـــن تربي تركيا أبقار هولندا بل ســـتربي 
أبقارا من نوع آخر، فعندما يســـتحكم الجهل 

تسود ثقافة القطيع.
يذكّـــر الأمر بقصة قصيرة تـــروي حكاية 
فأر صغير يعيش ســـعيدا فـــي حظيرة كبيرة 
تشـــاركه فيها دجاجة ســـمينة وخروف كبير 
وبقرة ضخمة. كان الفأر مشـــاغبا حتى أقدم 
يوما على مصيبة أغضبت صاحب الحظيرة.

جلب المزارع شـــيئا أثار رعب الفأر.. إنها 
مصيدة فئران. أسرع الفأر إلى الدجاجة وقال 
مرتعدا ”أيتها الدجاجة انتبهي! فقد اشـــترى 
المـــزارع مصيـــدة فئـــران؟“، قالـــت الدجاجة 
بســـخرية ”أنـــا دجاجـــة لا تخيفهـــا مصيدة 
فئران“. ذهب الفأر إلى الخروف وحذّره. فقال 
الخـــروف ”أيها الفأر، ألا تـــرى أنني أكبر من 
أن أخاف مـــن مصيدة الفئـــران“. تركه الفأر 
متعجبـــا وذهب إلى البقرة يروي لها القصة، 
نهرته البقرة ”انصرف بعيدا أيها الفأر“. عقد 
الفـــأر العزم على ألاّ يقترب من مكان المصيدة 
وظل يترقب المزارع حتى علم بمكان المصيدة. 
ومرت الأيام.. حتى حدثت المفاجأة. سمع كل 
من بالمزرعة صوت المصيدة وهي تغلق بابها 
وكان صوتهـــا عاليا ومرعبا. خرجت الزوجة 
مســـرعة وما إن اقتربـــت منها حتى صرخت، 

لقد لدغها ثعبان بقوة.
أعطاها الطبيب الدواء ونصح زوجها أن 
يعطيها حساء الدجاج. ذبح المزارع دجاجته 
السمينة وقدم لزوجته لحمها وحساءها حتى 

تتغذى عليهما لكن الزوجة ماتت.
بعد الدفـــن حضر أهلا الـــزوج والزوجة 
لمواســـاته فدخـــل المزارع الحظيـــرة وأحضر 

الخروف فذبحه وقدمه طعاما لضيوفه.
وفـــي اليـــوم التالي حضـــر لتعزيته أهل 
القرى المجـــاورة لقريته، فمـــا كان منه إلا أن 
ذبح البقرة حتى يضيفهم. لم ينج من المذبحة 
إلا الفـــأر.. كان علـــى الجميـــع أن يخافوا من 

مصيدة الفئران!
بقـــي أن نبحث بين قطعاننـــا العربية عن 
الفـــأر الذي أوقع الجميع وأن نقسّـــم الأدوار 
بين البقية فمن يكون الخروف الذي ســـيذبح 
بعد الدجاجة السمينة وقبل البقرة الضخمة؟

صباح العرب

أبقار هولندية 
وقطيع عربي

لبنى الحرباوي

ب

هذا العام. وستبدأ
جولي مهامها 
التطوعية في 
كلية لندن
للاقتصاد 
رسميا في

شهر سبتمبر 
بمحاضرات 
عن تأثير

النساء في 
الحرب. 
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